حقو الطبع محفوظة 


ل 


سما 2م 


الحمد لله رب العالين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد إمام 
الأنيياة والمرسلين ( وعل اله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين : 


وبعد : فإني رأيت أكثر المسلمين قد أعرضوا عن تلاوة كتاب 
ربهم » وكادوا يتخذونه قرآناً مهجوراً » وذلك مما ای بهم إلى نسيان 
قراءته » والغلط الفاحش في تلاوته » مع أن النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة قد أوجبتٌ وحَدّمت » وأمرثٌ وألزمت بتلاوة القران 
الكريم نصا ولفظاً ؛ وبتلاوته حقٌّ تلاوته اعتقاداً وعملا وتحققاً 
وتطبيقاً » وحدّرث تلك النصوصٌ كل التحذير من عواقب هجره 
والإعراض عنه وعدم الفسك به » والعمل بمقتضاه » کا سيتضح في 
هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 

فمن ثم أردت أن أجمع في هذا الكتاب فصولا موجزة أذكر فيها 
أطرافاً من الأدلة التي تلزم المسلم بالمواظبة على تلاوة القران الكريم » 
وتيين له أنها من أهم العبادات » وأعظم القربات» ‏ وأني كر 
ماف حول ذلك من آداب القراءة ومطالبها » وضرورة تعلّمها 
.وتعليمهاء ومايترتب على تلاوة القران الكريم من آثار » وماتعطيه من 
أنوار وأسرار ؛ وأذكر - إن شاءالله تعالى - بعض ماجاء من خصائص 
الات والسوو وا خرو رة انك بالات الاي » وكيف 0 
اعتناق السلف الصالح لكتاب الله تعالى » وتعشقهم به وشكفهم 
بتلاوته ليل نهار : 


س ۾ - 
وتعتبر هذه الحلقة - أول حلقة - من سلسلة « هدي القرآن 
الجيد » وسيعقبها بعد - إن شاء الله تعالى - حلقات متتابعة ذوات 
مواضيع مختلفة هامة ا 


£ 


وإنني لارجو الله تعالى أن يجعل جميع ماأنشره - منار هدى 
وتبيان ومشرق إسلام وإيمان » تنجلى فيه أنوار القران العظم وأنوار 
أحاديث رسول الله الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً » والله 
ولي التوفيق . 


| 
: 


داج س 


القرآن الكريم كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود 


قال الله تعالى : ل وإن أَحَدٌ من المشركين استجارك فأجرُه حتى 
يسم كلام الله الاية . 

وقال تعالى : ل وإنك قى القرآنَ من لَدُنْ حكيم علم 4 . 
فالقران الكريم صادر من لدن حكم علم . 

وقال تعالى : «إ إِنَا سَتلقي عليك قولًا ثقيلًا 4 فهو قول الله تعالى 
ألقاه على رسوله محمد عله » بواسطة جبريل الأمين . 

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : 
وقول الرب تبارك وتعالى : من شغله القرآن عن مسألتي أعطيّه 
أفضل ماأعطي السائلين > وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام ٠‏ 
كفضل الله على حلقه) رواه الترمذى والدارمي . 

وعن أميرالمؤمنين على رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «عليكم بالقران فانَّخِْذُوه إماماً وقائدًا » فإنه كلام رب 
العالمين الذي هو منه وإليه يعود » فامنوا بمتشاببه واعتبروا بأمثاله ) 
رواه ابن شاهين في السنة وابن مردويه وابن لال والديلمي » کا في 
« الجامع الصغير ) وشرحه . 

وروى الدارمي في سننه عن عطية أنه قال قال رسول الله عي : 
«مامن كلام اللروس لني ااال روويار كال اريت ماه 
إلى الله كلاماً أحبٌّ إليه من كلامه » . 


وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : كان رسول الله 


EE 
عي يعض نفسه في الموسم على الناس في الموقف فيمول : « ألا هل‎ 
بن رجل يحملني إلى قومه حتى أَبلّْ كلام ري » فإن قريشاً منعوني أن‎ 

أبلغ كلام ري ) . 

وعن سعيد بن جبير قال : خرج رسول الله عه غازياً فلقي 
العدوٌ فأخرّج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنّة » فقال 
الرجل : ارفعوا عنى سلاحكم وأسمعونى كلام الله تعالى . رواه البهقي 
وقال مرسل حسن . 

وروی القارعي ااه عن ان سرد وع و القران اع إل 
الله تال ناوات والارض ومن في 6 

5-0 لبقي + بإسناده عن أي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما 
نزلت ‏ الم عَلِيّتِ الرومٌ في أدنى الأرض 4 الاية قرأها على 
رفش > فار یک كلامك اد كلم متك وف 
بكلامي ولاكلام صاحبي » ولكن كلام الله عزوجل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هذا القرآن كلام الله 
تعالى فلايعر نكم ماعطفتموه على أهوائكم . يعنى بذلك : ابتغوا هدي 
القران الكريم ولاتميلوا به إلى أهوائكم المنحرفة . 

كا تفسره رواية الإمام أحمد في «كتاب الزهد» بسنده عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال ددا قرا كم اللو وجل a‏ ه على 
مواضعه » ولاتتبعوا فيه أهواءم . ا 

وروى البمقي بإسناده عن عڻان بن عفان رضي ال قال : 
لوأن قلوبنا طَهُرَتْ ماشبعث من كلام ربنا » وإنى لأكره أن يأتي على 


چ 
غلا أنظر :فيه ,الجن : 
وروى الطبراني عن الحكم بن عمير أن النبي عه قال رك 
بالقران » فهو كلام الله تعالى » . كفي « الجامع الصغير » «والفتح» . 
وروی محمد بن نصر في « قيام الليل » عن حاب بن الأَرَث رضي 
0 أله كن اطي غنيه ا الله فيان 
مااستطعت » فإنك لن تقرّب إلى الله بشي أحبٌٍّ إليه من كلامه . 


وعن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله يه : « إنكم لا 
ترجعون إلى الله تعالى - أي لا تتقربون إلى الله تعالى - بشي أفضلّ ما 
خرج منه ) أى : بدأ منه. يعنى القران . قال الحافظ المنذري : رواه 
الحا وصححه» ورواه أبوداود في مراسيله عن جبيرين ثُقَير. اه . 
عظمة الكلام الإلهي بالوحى وهيبة الملائكة علييم السلام 


قال الله تعالى وعم عن اق رحن الك ران ا 
قبلك الله العزيز الحكيم . له ماني السموات وما في الأرض وهو العلىٌ 
العظم . تاد السمواث يفطن ين فوقهنٌ واللائكة يُسبّحون بحمد 
دم ويستغفرون لن في الأرض ألا إن الله هو الغفورٌ الرحم % . 

ففي هذه الايات الكرية يخبر سبحانه عن عظمة صدور الوحي من 
لدنه » وأنه سبحانه هو العزيز الذي ليس کمثله شيء » وأنه الحكم في 
وحيه إلى رسله » فقد تكفل وحيّه إلى رسله بمصالح العباد وسعادتهم في 
الدنيا والاخرة . ثم يخبر سبحانه بقوله  :‏ له ما في السمواتٍ وما في 
الأرض 4 أى : إن جميعَ ذلك له ملكا ومُلكاً : فهو سبحانه له الخلق 


e 
وله الأمر فلا مالك لذلك غيره » ولامَلِك في ذلك غيره » فهو المدبر‎ 
والمتصرف في ملكه بحكمته » وهو العلى العظم الذي لايغالّب‎ 
. ولايقارب في قوته وقدرته » بل هو الغالب على أمره‎ 

ثم يخبر سبحانه بقوله  :‏ تكادٌ السموات يتفطّرَنَ من فوقهن » 
يخبر بذلك عن تأثر السموات العُلى ورهبتها من سلطان الأمر الإلهي 
النازل من فوقهن › حتى إنها مع عِظْم جرمها ومدى سعتها تكاد تنشق 
حجية ورهية من عة الوحي:وهييتة . 

وقد أخبر سبحانه عن خشية الملائكة وهيبتها من سلطان الوحي 
والكلام الإلهي فقال : «9 ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أَذِن له حتى 
إذافرٌع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحنّ وهو العلي الكبير» 

وجاء البيان عن هذه الاية الكريمة ومافيها من الخبر العظم عن ذلك 
الأمر العظم - جاء ذلك البيان » عن الصادق الأمين أشرف ولد 
ف + الى عل الله ال ا وغ ا عن ر 
حيث قال سبحانه إن غلینا جَمْمَه وقرآئه فإذا قرأناه فاِمْ قرآئه ثم إن 
علينا بياته ‏ أى : علينا أن نبين لك هذا القران » وقد بين الله تعالى له 
ذلك . وقال له فإ وأنرلنا إليك الد كر لتبيّنٌ للناس مائرّل إلييم 4 الاية 

فقال صلى الله عليه وسلم في بيان معاني قوله تعاللى 8 حتى إذا' 
ف عن قلوبهم * الاية كا رواه البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا قضى الله الأمرّ في السماء ضربث الملائكة بأجنحتها حُضعَاناً 


whe a 


. لقوله » كأنه سلسلة على صفوان » فإذا فرع - أى زال الفزع - عن 


قلوبهم قالوا : ماذاقال ربكم ؟ قالوا للذي قال : الح » وهو العلي 
الكبير» فيسمعها مسترقٌ السضع » ومسترق السمغء هكنذا : 
بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرّفها - أى أماها - 
وبدّد - أي فرق - بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلْقها إلى من تتم 
يلقيها الاخر إلى من تحته» حتى يلقما على يد الساحر أوالكاهن . 

قال : فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقها - أي الكلمة التي 
سمعها - وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة » 
فيقال : قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيصدّق بتلك الكلمة 
الى تسيوك عن ا 

ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا تكلم الله تعالى 
بالو حي ومع أغل السموات كلامة ٠‏ سبحانه اغا من افيبة حتى 

ومن المعلوم أن أول من يبلغه الأمر الذي يوحيه الله تعالى وأول من" 
يسمع ذلك هم حملة العرش » فتأخذهم الخشعة والرهبة » ثم الذين 
يلونهم » کا دل عليه حديث مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده - 
واللفظ له - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله 
عله جالساً في نفر من أصحابه - قال عبدالرزاق : من الأنصار - 
فرمي بنجم فاستنار » فقال عه : « ماكنتم تقولون إذا كان مثل هذا 


. وقد روى هذا الحديث أبوداود والترمذى وابن ماجه أيضا‎ )١( 


0-008 
في الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول : يولد عظم أويموت عظم . قلت 
ھر أكان ری ای ااه قال داتعو ولک عاط ب 
أى أكثرت - حين بُعث النبي عه . قال ابن عباس : فإنها لايرمى 
بها لموت أحد ولالحياته » ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرًّا سبح 
حملة العرش » ثم سبّح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح 
هذه السماء الدنيا » ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش 
فقول ا نارق اھ ع ا عزون عاذ رک 
فيخبرونهم » ويخبر أهل كل سماءٍ سماءً حتى ينتهي الخبر إلى هذه 
السماء » فتخطّف الجن السمع فَيُرْمَوْنَ - أى بالشهب - فما جاؤوا 
به على وجهه فهو حق »2 ولكنهم يَقَذْفونَ فيه ويزيدون . 

فتبين ما سبق أن رب العزة إذا تكلم بالوحي و معت الملائكة ذلك 
أخذتهم الخشية واعترتهم الغشية » حتى ينجلي عنهم ذلك . وورد أيضاً 
أنهم إذا سمعوا ذلك صيقوا وروا لله سجداً . 

فد .روغ الطياقواين ركو ف :و الفط اله عن اران :تي سان 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره 
تكلم بالوحي فإذا تكلم أحذتٍ السمواث منه رجفة - أوقال : 
رعدة - شذيدة من خوف الله تعالى » فإذا مع بذلك أهل السموات 
صعقوا وحَحرُوا لله سجداً » فيكون اول من يرفع رأسه جبريل عليه 
السلام » فيكلمه الله من وحيه نما أراد » فيمضي به جبريل على الملائكة 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا ياجبريل ؟ فيقول : قال 
الح وهو العلي الكبير » فيقولون مثل ماقال جبريل » فينتهي جبريل 


بالوحي نيك وا ال بد اا ولا رض 0 


قال الحافظ في « الفتح 4 “وق وى E‏ مايق ا 
مسعود رفعه (إذا تكلم الله تعالى بالوحي .سمع أهل السموات صلصلة 
كصلصلة السلسلة على الصفوان » فيفزعون ويزوان أنه من امن السياعةة 
وقرأ # حتى إذا فرع عن قلوبهم 4 الاية". 

حفظ الله تعالى لهذا القران الكريم 


إن من الواجب على العاقل أن يعتقد أن الله تعالى حفظ هذا القران 
الكريم بأنواع من الحفظ » وقد ثبت ذلك بالأدلة القطعية . فقد حفظ 
الاكرم سیدنا عمد و 4 و حفظ نصوصه وكلماته وحروفه من 
الزيادة والنقصان والتبديل » وحفظ معانيه من التحريف » وأقام له من 
بحفظ حروفه من الزيادة والنقصان » ويحفظ معانيه من التحريف 
والتغيير » وتكفل سبحانه باستمرارهم وبقائهم إلى يوم الدين . وإليك 
تفاصيل ذلك كله . 


)00 قال ابن كثير بعد ماأورد هذا الحديث : وكذا رواه ابن جرير وابن خزية .. الم 
وعزاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إلى الطبراني . 

(؟) قال في (الفتح) وأصله عند أبي داود وغيره » وعلقه المصنف - البخاري - 
موقوفا » وياتي في كتاب التوحيد . قال الخطابي : الصلصلة صوت الحديد إذا 


تحرك وتداخل . اه ۸ : 6۳۸ . 


ا 
حفظ الله تعالى لوح كتابته وصدف جوهره 
.قال الله تعالى : 8 بل هو قرآن محيدٌ في لوج محفوظ 4 . 
فلقد وصف الله تعالى محل هذا القرآن الكريم ولوح كتابته الذي 
هو في الملا الأعلى - وصف ذلك بأنه محفوظ من أن تصل إليه 
yT‏ مي ل ل 
من باب أولى وأحق:+:فإن حفط صدفة الجواهر يراد هنه حفظ ماق 
الصدفة من الجواهر » وإن حفظ اللوح يراد منه من باب أولى حفظ 
مالاح وكتب فى اللوح . 
ويكفيك دليلا ببذه الاية الكريمة على حفظ الله تعالى لهذا القرآن في 
طرق تنزّلاته بالوحى إلى رسول الله يل > وعلى حفظ الله تعالى 
لنصوص كلماته وحروفه » فإن الله تعالى الحكم العلم الذي حفظ ٠‏ 
لوح هذا القرآن الكريم » وحفظ هذا القرآن الكريم في الملا الأعلى 
حاشاه بمقتضى حكمته أن يتخلى عن حفظه له فى طريق نزوله» وبعد 
نزوله إلى هذا العام » ويعرّضّه للضياع والتلاعب فيه والزيادة والنقصان 
والتحريف والتبديل» فكفالته سبحانه بحفظ لوحه وحفظ كلماته نة فى 
الملا الأعلى دليل على كفالته بحفظه له أيضاً فى الملا الأدنى . 
ولذلك أعلن الله تعالى كفالته بحفظ هذا القرآن الخاصة به دون 
ئر الكتب الإهية » تلك الكفالة الدائمة الباقية حيث قال سبحانه 
و ن 4 و فى تقديم كلمة ( له ) على 
متعلّقها دليل التخصيص بالحفظ لهذا القران دون ما سواه من الكتب 
لالم ۴ رضح ذلك ايان إن غاوالله تعلق : 


EE 

وقال تعالى  :‏ وإنه في أمّ الكتاب لَدَينا لَعَلىّ حكم ‏ فقد أخبر 
سبحانه عن عظم شأن هذا القرآن الكريم في اللا الأعلى وأنه في مقام 
الإجلال والإعظام والإكبار » مقام ( لينا ) کا أخبر سبحانه . 

حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه 

إن الله تعالى أنزل هذا القران الكربم على سيدنا محمد الصادق 
الأمين » بواسطة الروح الأمين جبريل عليه السلام » وقد حفظ سبحانه 
طريق نزوله من تلاعب الشياطين ومشاغبتهم » فملاً السماءً حَرَساً 
شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء العظام » وشهباً كبيرة كثيرة محرقة » 
؟أخبر الله تعالى عن ذلك فى سورة الجن حيث قال سبحانه برأ عن 
الجن : 4 وأنا لَمَسسّنا السماءً فوجذناها معت حرس شديداً وشهبا. 
وأنا كتا نقعدُ منها مقاعِدَ للستّمُع # أى كان ذلك قبل بعثة النبى صلى 
الله عليه وسلم وبدء نزول القران عليه # فمَنْ يستمع الان 4 أى بعد 
ما بُعث «ل يجڏ له شهاباً رَصداً 4 . 

فنزل القران العظم من حضرة رب العزة على قلب النبي مصوناً 
محفوظاً » وإن الذى نزل به هو الروح الأمين فى جمع حافل من 
الاك دوه وومر وا لمعيه كر ادى الان ا 
الأنبياء والمرسلين » وطريق نزوله مَصمُون و حصين . قال تعالى : 
« ترّل به الرّوحٌ الأمين.على قلبكَ لتكون من المنذرين . بلسان عربى 
مبين . وإنه لفى رَُبْر الأوّلين ‏ يعنى أن هذا القران مُحَدَّتْ عنه 
ومَخْبّر به فى الكتب السابقة كلها. ظ 


وقد أبطل الله تعالى دعؤى من ادعى أن هذا القرآن هومن باب 
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السحريات أو الكهانات » وأثبت أنه كلامه أنزله على رسوله الحق.‎ 
: محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين . قال تعالى‎ 
ومائئزّلتُ به الشياطين » وماينبغى هم » ومايستطيعون » إنهم عن‎ 9 
السمع لمعزولون #دوفى هذه الاية ردود قاطعة مُفجمة للخصم لاتحتمل‎ 
التأويل . والمعنى : أن هذا القران الكريم نزل به الروح الأمين ومعه‎ 
› طائفة من ملائكة الله المكرمين  وماتيرّلت به الشياطين‎ 
وماينبغي لهم 4 يعني أنه ليس من شأن الشياطين أن تنزل بهذا‎ 
القران الكريم » ولا من سجيتهم» ع شاطنون أى بعيدون عن كل‎ 
خير وبرٌ » و عن كل كال وفضيلة » بل إن شأنهم وشاكلتهم كل فساد‎ 
. وشر وقبيحة ورذيلة» هذا طبعهم وهذا وضعهم وهذا وصفهم‎ 
فكيف يتصور لدى العقول أن تنزل الشياطين التى من شأنها وطبعها‎ 
السوء والشر والأذى والضر كيف تنزل بهذا القرآن الكريم الجامع‎ 
لكل خير وبر وكل كمال وجمال وإحسان وإفضال » واداب‎ 
›» فاضلة وأحلاق عالية . فإن ذينك لايلتقيان ولايتناسبان ولايجتمعان‎ 
بل ها ضدان او فيصان اوقا اماب هذا القرات: الكرع :أن ينول به‎ 
. الروح الأمين في حفل من الملائكة المكرمين‎ 

ثم كيف يتصور لدى العقول أن تترل الشياطين بهذا القران الكريم في 
حين « إنهم عن السمع لمعزولون 4# أي : مطرودون وممنوع ون عن 
الاستاع إليه من السموات ولو بالاستراق » فإن حرس الملائكة وشهُب 
النيران تترصدهم › فأنّى لهم أن يتلقوه تاماً ويَتَرّلوا به كاملا ؟ ! 

ثم إنه كيف يتصور لدى العقول أن تنزل به الشياطين في حين أنهم 
عاجزون عن تحمّله وتأديته » فإنهم لاقوة ولا طاقة لهم بذلك ف وما 
يستطيعون ‏ فإن تحمّل ذلك وتلقيه ثم إلقاءئه وتأديته يحتاج ذلك إلى 


ها - ظ 
فو" قوية مو عند الله ها ود وتاي :برو اف ا ا و 
المعارف العلوية والمعارف القدسية والعلوم السسّبية والحكم السامية» 
بحيث إن طائفة من تلك . الايات الكرية لوأنزلت على صم الجبال 
الشاخات لتشققت وتصدعت . قال تعالى #إلوأترلتا هذا القرآن على 
جا اهنا لدعا رن هة الله وك ااال سرع 
لناس لعلّهم يتفكّرون 4 وقال تعالى «إإنا لقي عليك قولا ثقيلا©. 

وروى الامام أحمد والحام وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ل كان إذا أوجى إليه وهو على ناقته وضعتث جرانها - 
هوباطن العنق - فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه . وتلت 
رضي الله عنها مل إنا ستُلقي عليك قولًا ثقيلا * . 

وني الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : ولقد رأيته صلى 
الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيصم عنه وإن 

وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه : أنزل على رسول الله عَم - 
أي القران ر فة عل دي وافكلات ص نخدي ري اديت 
كا في البخاري وغيره . فلا يَقَوَى لنزول القرآن وتلقيه وتحمله إلا هذا 
الرسول الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي أمدّه الله 
تعالى وأعدَّه وقواه وأعطاه . 

ثم إن الله تعالى رد تلك الدعاوى الباطلة والافتراءات الضالة بوجه 
آخر بين فيه وجوه المناسبة بين الشياطين وبين من تتنزل عليه » فقال 
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تعالى طهل أتبعكم على من تل الشياطينٌ تترل على كل أذَكٍ ائم‎ 
. يُلقونَ السمعٌ وأكثرهم كاذبون»‎ 

وني هذا اللون من الرد : إفحامٌ للمفترين وخصم قاطع للجاحدين ' 
المنكرين وإلقامهم حجر الخذلان . وفية الحجج الساطعة والبينات 
القاطعة على قضية سيدنا محمد مره هي أنه رسول الله عر تنزل 
عليه ملائكة الله تعالى لايحتمل أمره غيرذلك . 


ففى الوجه الأول من الرد : بيان :شرف النازل بهذا القرآن الكرج 
وقداسته وأمانته وأنه جبريل الأمين قطعاء وأن من المستحيل أن تتدخل 
الشياطين في ذلك . 

وأما الوجه الثاني من الرد : ففيه بيان شرف المنزل عليه وطهارته 
ونقائه وعصمته وأمانته » وبيان إحالة قرب الشياطين حوله أوتيلها منه 
أُوتنزْلِها عليه » لأنه لامناسبة في ذلك أصلا » ومن المقرر أن المناسبة 
هى أساس في الاجتاع والانسجام . وبيان ذلك أن الشياطين ذووا 
نفوس شريرة وطبائع فاسدة قبيحة » لامناسبة بينها وبين نفسية محمد 
عله تلك النفسية الطيبة الزكية التقية النقية » المتصفة بصفات الفضل 
والكمال » وخصا ل المجد والنوال » ومكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال: 
فأي مناسبة بينه وبين الشياطين حتى تنزل عليهء فإن الطيور على 
أشكاها تقع » والأرواح عند أشباهها تضع » فالشياطين أفَاكون 
كذابون فيما يقولون » واثمون فاجرون خائنون فيما يعملون ويعاملون 


وأما محمد رسول الله عَم فهو ليس بأفاك ولا أثم » بل هو 
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الصادق في جميع أقواله » الأمين في جميع أفعاله وأعماله » باعتراف 
ااب وأعدائه » فإنهم كلهم يعلمون صدقه وأمانته وعفتة وحسانته » 
فلامناسبة قطعاً بينه وبين الشياطين » وإما ثبعت مناسبته وحقّتْ مع 
ملائكة الله تعالى الأمناء الأتقياء الأصفياء > فهم يتنزلون عليه بأوامر 
الله تعالى ووحيه»وقائدهم ورئيسهم جبريل عليه السلام » فهو الذي 
| نزل بالقران من حضرة الملك الدَّيّان 99 تزّل به الروخٌ الأمينُ على 
قلبك 4 ياأيها الأمين الصادق عي » وقد تقرر لدى العلماء والعرفاء 
أن المناسبة هي علة الضم والجمع » فلاينضم شىءإلل شىء » ولايجتمع 
شيء إلى شيء إلا بمناسبة بينهما. 
حفظ الله تعالى هذا القرانَ العظم من التحريف 
والتبديل والزيادة والنقصان أبد الأبدين 

وأما حفظ الله تعالى لهذا القران الكريم من التبديل والتحريف 
والزيادة والنقصان فإنه ثابت قطعاً من عدة وجوه . 
الوجه الأول : 

أولا : أن الله تعالى قد تكفل بحفظه بنفسه قال تعالى ‏ إنا نحن نرّلنا 
الذّكرٌ وإنا له لحافظون 4 فأخبر سبحانه في هذه الآية عن أمرين عظيمين : 

الأول : أنه سبحانه هو الذي نرّل هذا الذكر » أي القران الكريم ‏ 
لا غيره » يعني أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى قطعاً لا من عند 
غير الله » لأن غير الله تعالى. لا يقدر على الإتيان به» ولايستطيع أن 
يأو كله + افا ,ااا وكا راسد ولا أحكانا لكيه 
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ولا إخباراً عن المغيبات ولا إحاطة ببعض تلك العلوم والمعارف التي 
جاء بها في كتابه . ا 
| الثاني : أنه سبحانه الذي أنزل هذا القران هو تكفل أن يحفظه من 
التلاعب والزيادة والنقصان » فكما يجب الإيمان قطعاً بأن هذا القران 
أنزله الله تعالى » يجب الإيمان قطعا بأن الله هو حافظ هذا القران 
قطعا . وهذا من خصائص القرآن الكريم» فإنه سبحانه لم يتكفل بحفظ 
أي كتاب أنزله على رسله السابقين » فلم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل 
. ولاالزبور وغيرها » بل وَكَل حفظها للربانيين والأحبار . قال تعالى : 
فإ إنا أنرلنا التوراة فيها هدى ونورٌ يحكمٌ بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار 4 أي يحكمون بذلك #8 با 
استُخفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شُهداءَ © الاية . ٠‏ 
فلقد استحفظهم الله تعالى إياها فمااسطًاعوا أن يحفظوها من الزيادة 
والنقصان والتحريف . أما هذا القرآن العظم فقد تولّى الله حفظه 
حيث قال 98 إنا نحن نرّلْنا الذكر وإنا له لحافظون » فلم ينله تبديل 
ولاتحريف ولازيادة ولانقص » وان يناله ذلك أبداً » لأن الله تعبالى الحفيظ 
الغلم مويتفسه تولى :تحفظه + وكتآن بين حفط الخالق وتحفظ الخلؤق::: 
ومن نَم قال سبحانه فإ إن الذين كفروا بالذّكُر لماجاءهم وإنه لكتاب 
عزيرٌ لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيلٌ من حكم حميد ). 
ومن .هذه الأيات التي ذكرناها يتضح للعاقل جلياً أن هذا القران 
ون عن عبث العابثين وتلاعب المتلاعبين» محفوظ من النقص 
والزيادة والتبديل والتغيير . وهذا أمر يجب الإيمان به جزماً والاعتقاد به 
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: قطعاً » وذلك لأمور متعددة‎ 

(۱) لوجرى على هذا القران تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقص U:‏ 
صح الخبر في قوله تعالى : 3 وإنا له لحافظون ‏ ولَمَا صَدَق الله تعالى 
وعده بالحفظ لهذا القران العظم » وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا . 
فان الله تعالى لايخلف وعدّه > وإن خبره صادق محم الوقوع . 
مو ررد SS a‏ 
او لن وغد واش کا 

فإن في قوله تعالى #إوإنا له لحافظون) كفالةً من الله تعالى موثّقة 
eg E‏ به يموقو للق كو قاد را قال تعن 
كتابٌ أنزلناه إليك مبارك ليدّبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب» . 

(۲) أنه لوجرى على هذا القرآن الكريم تبديل أوزيادة أونقص : 
لكان ذلك منافياً ومعارضاً لقوله لإلايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
حه تنزيلٌ من حكم يد فإن الله تعالى أخبر أن الباطل لايأتي هذا 
القران ولايتسرب إليه لافي نصوصه ولافي معانيه» فهو لايعارض 
ولايناقضٌ » ولايزاد فيه .ولاينقص منه » لأن الزيادة فيه باطلة ليست 
منه » والتقص منه هو إبطال لما هو منه حقاً دالا على حق . فقوله 
تعالى «إلايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) دليل صيانته وحفظه 
من التلاعب والزيادة والنقص . وهذا الخبر القراني لايتخلف ولايتبدل؛ 
فإن الباطل لايمكن أن يتسرب .إلى هذا القران قطعاء لافي نصوص 
كلماته بزيادة أونقص» ولافي معانيه بتكذيب أونقض . 

(0) لوجرى على هذا القرآن الكريم تحريف أوزيادة أونقص : 
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لكان ذلك منافياً ومخالفاً لقوله تعالى : [ وأُوحِيّ إلىّ هذا القرآن‎ 
لأنذرك به ومَنْ بَلَعْ 4 الاية . وذلك أن الله تعالل أمر نيه عي بقوله‎ 
قل أي شيءٍ أكبرٌ شهادة قل الله شهيدٌ بيني وبينكم وأوحِيّ إليّ‎ 9 
هذا القرآن لأنذرم به ومن بلغ فأكبر شاه شهادته أكبر شهادة‎ 
لسيدنا محمد تله أنه رسول الله َيه » هو الله العلى الكبير الذي‎ 
أعلن شهادته بأن محمداً رسول الله َيه في الآيات التكوينية السماوية‎ 
والأرضية والشجرية والمائية والطعام والشراب وغيرذلك » وهي‎ 
” المعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه عي شهادة له بأنه رسول‎ 
الله تعالى صلى الله عليه وسلم . ومن الآيات السماوية انشقاق القمر‎ 
0 وإمطار السّحُب ونحو ذلك . ظ‎ 
كا أنه سبحانه أعلم عباده بشهادته أن محمداً رسول الله له في‎ 
آياته التدوينية القرانية . قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى‎ 
ودين الحق ليظهرّه على الدينٍ كله وكفى بالله شهيداً محمدٌ رسول‎ 
الله فهذا معنى قوله تعالى «إقل أي شيء أكبرٌ شهادة قل الله شهيدٌ‎ 
بينى وبينكم» ثم قال سبحانه #إوأوحي إليَّ هذا القرآن لأنذرك به‎ 
: ومن بلغ» أي : قل هم يامحمد - أوحي إلي هذا القرآن لأنذرم به‎ 
الناس أى الذين بلغتكم وشافهتكم » ومن بلغ امترادن يه كل‎ 8 
. من بلغه هذا القران إلى يوم القيامة‎ 
فقد أمره الله تعالى أن ينذربه أول هذه الأمة ووسطها وآخرها على‎ 
حد سواء . وني ذلك يقول عله : «مَن بلغه القرآن فكأنما شافَوَته‎ 
به» ثم قرأ« وأوحي إلي هذا القران لأنذركم به ومن بلغ » رواه ابن‎ 
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مردويه وأبونعم والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما » وروى ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وغير غيرهما نحو ذلك عن محمد بن كعب القرّظي ؛ 
كا في تفسير ابن كثير والقرطبي والالوسي . 

فقد جعل الله تعالى القرآن الكريم حجة لرسول الله ع على جميع 
العباد » وبلاغاً عنه لكافة العباد إلى يوم المعاد اء فإنه عي صاحب 
الرسالة العامة للثقلين إلى يوم القيامة » ولذلك اقتضت الحكمة الالهية 
أن يبقى كتابه الذي أنزله الله عليه - يبقى محفوظا إلى يوم الدين › 
لتقوم الحجة على العباد » ولمتدوا به إلى سبيل اشا مله اشر 
ذه الأمة ج باه عاي لاوا 

فلوجاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص لما تحقق إنذاره 
َيه بالقرآن لمن ياي من بعده  »‏ أنذر الذين في عصره» في حين أن 
الآية خير بإنذاره عه لمن في عصره ومن بعده على حل سواء . 

6 لخد عل دنا القران الكريم تحريف اا او قن لادب 
ذلك إلى ذهاب الثقة به ولأدى ذلك إلى عدم الإيمان الجازم بماجاءبه » 
وكيف لايوثق به ولايقطع جزما بماجاءبه» مع أن الله تعالى بِيّن لعباده 
أن هذا الكتاب الذي هو بجميع اة موثوق به ومقطوع بحقيقته 
لايتطرق الباطل ولاالخلل إل حاتي فق را ب :قال “تال ل[ ا 
الباطل من بين يديه ولامن ` خلفه تنزيل من حكم حميد 4 فإن فحوى 
هذه الاية ونصها يناديان العباد ويخبرائهم أن الثقة كل الثقة » واليقين 
كل اليقين » والحق كل الحق - في هذا الكتاب العزيز الذي لايجد 
الباطل والوهم والكذب والافتراء والتلاعب وماشابه ذلك - لايجد 
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فلوجرى عليه تحريف أوزيادة أونقص لذهبت الثقة واليقين به » أما 
ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بير . وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه فإن 
العاقل يقول : لعل في هذا الأصل زيادة أيضاً . فما 
دوين أن كلها اسا ©] ش 

وأما ذهاب الثقة به حالة النقص. : فذلك لأن بين الأصل المنقوص 
عنه والشيء الناقص منه ارتباطاً في المعاني E‏ 
وغير ذلك » ولوجرى عليه النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص 
والمنقوص منه. فلايكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه » لاحتال 
نسخ بعض الصلوات أوتغيير أوقاتها أوالزيادة عليهاء أونسخ الزكاة 
أومقاديرهاء أونسخ الصيام أوالزيادة فيه أوبتبديله بغيره» أون نسخ الحج » 
أوتحليل الخمر والميسر ونحوهما من الحرمات» أوتحريم بعض أنواع من 
الحلال» وبذلك لايكون أحد من الناس على عبادة لوفو على شك 
ا ولايّقدمُ على حلال ولايُحجم عن حرام إلا وهو متشكّكٌ » فأين 
الإيمان والجزم بشرع الله تعالى ! نعوذ بالله تعالى ! وحينعذ لايمكن 
الإيمان ال جازم به والحالة هذه » وحيئذ لا بد من نبي يبعثه الله تعالى 
فين لا ماص اميه أو مازية يده ولا يعد تی الله تال ا 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . قال تعالى : © ماكان محمدٌ أبا 
أحدٍ من رجالكم ولكنْ رسول الله وخائمَ النبيين » وكان الله بكل 
شيء عليماً ‏ فهو سبحانه يعلم بعلمه القديم الذي الذي لاأول له أن 
َنم النبوات لايليق به إلا محمد عله . وقال یه في حديث طويل : 


1 ساد 
١‏ وأنا حاتم النبيين ولانبي بعدي 0 

ولذلك نرى أن الكتب السماوية السابقة لما كانت في معرض 
التحريف والزيادة والنقص اقتضت حكمة الله تعالى أن يتابع ويوالي 
نانع الأنياء :ميق مات ي إلا معت الله مال نيا ار 
وربما اجتمع في زمان وا ع من ان ب فال ال و ااا 
رسلا ری كنا اد امه ارسولية كذيزة € رداك لاحل ات را 
للناس مانزل إلهم من ربهم ويعدوهم عن الشك في ديهم »> 
بحيث يكونون على يقين في كتابهم وشريعتهم › وبذلك 
تقوم حجة الله تعالى على العباد ل[ لفلا يكون للناس حجة 
على الله بعد الرّسْل » . 

وأما الكتاب الذي جاء به سيدنا محمد عه من عند الله تعالى فهو 
باق إلى يوم القيامة محفوظ مصونٌ عن التغيير والتحريف والزيادة ‏ 
والنقص . فرسالة سيدنا محمد جيه باقية . فهاهنا أمران عظيمان 
متلا زمان عو حر : 
الأول : عموم رسالته عله إلى جميع الثقلين إلى يوم ا ! 
الثاني : حفظ الله تعالى كتابه النازل عليه َيِه وابقازه رن عد 
التلاعب فيه إلى يوم الدين . 

فالطعن في أحد هذين ان تقو طن ف الأمن الآخر » لأنهما 
ركان و أ سمو ريسك ا ر 


القطعية نحو قوله تعالى : ل قل يأأيها الناسُ إني و الله 
a‏ جميعاً 4 الآيّة . وقوله تعالى : ل وما أُرسلناك إلا كافة للناس 


بشيرا ونذيرا 4 الاية . وقوله تعالى # لأنذِرك به ومن بلغ © وقوله 
تعالى # وماأرسلناك إلا رحمة للعالمين 4 فكذلك أيضاً حفظ كتابه 
النازل عليه مه 'ثابت' بالأدلة القطعية المفحمة للعقول» جا تقدم . 
ومن ذلك أيضا قوله تعالى #تبارك الذي نرّل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيراً 6 فقد بين سبحانه فى هذه الاية أن وظيفة سيدنا 
عمد كله عبد الله ووسوله أن ينتار" الغالمين :الى يوم الدين) فون أن 
يقتصر على أهل زمانه فحسب . ولابد لهذا الخبر أن يتحقق وقوعه » 
لأنه من الله تعالى ‏ ومن أصدق من الله قيا 4 فكيف كان ذلك ؟ 
هل تحقق ام لا ؟ 
نعم كان ذلك حقاً » كاين الله تعالى فى قوله فإ وأوحيّ إلىَّ هذا 
القرآن لأنذ ر به ومن بلغ * أى وأنذركل من بلغه هذا القرآن إلى 
يوم الدين » لأن هذا القرآن باق كما هو » إلى يوم الدين ‏ 
(5) لقد ذكر الله تعالى بالمدح والتعظيم - التوراة » ثم 
ذكرالإنجيل » ثم ذكر هذا القرآن الكريم » وبين منزلته من بين الكتب 
السماوية التي نزلت قبله ! قال تعالى ‏ إنا أنزلنا التوراة فما هُدَى 
ونور © الاية . ثم قال تعالى ل ثم قفينا على اثارهم بعيسى ابن مريم 
واتيناه الانجيل فيه هدّى ونور الاية . ثم قال تعالى :3 وأنزلنا إليك 
الكتابَ بالحق مصدّقا لا بين يديه من الكتاب ومُهَيمِناً عليه 4 . 
فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع الكتب 


اناي 
قبله ل ل جاءت به من عند الله تعالى » وأنه المهيمن على 

قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : « باب كيف نزل 
الوحي وأول مانزل » قال ابن عباس رضي الله عنهما : المهيمن : 
ا 5 والقرآن أمين على كل كتاب قبله ) اه . 

فهذا القران الكريم هو الأمين م على كل كتاب قبله : یحی 
مافيها من حق » وبّطل ماحُرّف منها وأدخل عليها من باطل . وروی 
ابن عباس أنه قال : المهيمن هو الشاهد . وفي رواية عنه فسّر المهيمن ‏ 
هنا بمعنى الحاك» وكلها متقاربة ومتلازمة . فهذا القران الكريم هو 
الأمين على الكتب قبله والشاهد والحام . 

UEC E AE 
على مافيها فلا يمكن أن يجرى عليه تحريف في كلمة أوزيادة أونقص » لأنه‎ 
. حينئذ يحتاج إلى أمين عليه وحَكم آخر يحكم فيه . هذا من وجه‎ 

ومن وجه أخر : فإذا جازعلى هذا القران تحريف كلمة وزيادة 
أونقصان فيه فإن الله تعالى ES‏ كيه السقاوية السابقة 
أمينا غير مضمون وحَكَماً غيرمأمون . تعالى الله الحكم العلم عن ذلك 
علرا كيرا 

بل إن في جعل الله تعالى هذا القرآن الكريم أميناً وحكماً على 
الك اها ج ما داه رامات هدالق ان وح 
التلاعب فيه والزيادة والنقص » ولذلك حُقَّ له أن يكون مهيمناً على 
الكتب السماوية قبله» حاما عليها وشاهدا وأميناء يحق مافيها من حق » 


جا تلوادت 
لاحر ره فيها من باطل . ا 

)١(‏ أن هذا القران الكريم قد خصه الله تعالى من بين سائر الكتب 
الإلهية بالإعجاز » فجميع الكتب الإلهية هي كتب دعوة العباد إلى 
الله تعالى وبيان مافيه سعادتهم في الدنيا والاخرة . 

وأما هذا القران فهو كتاب دعوة إلى الله تعالى وبيان» وكتاب 
إعجاز وبرهان » فهو كتاب دعوة وحجة معا لاينفكان : دعوةٍ 
إلى الله تعالى وبيان مافيه سعادة الدنيا والدين » وحجة 
'بإعجازه وبرهانه المبين . فدعوته وبيانه قائمان على الاعجاز والبرهان 
لاينفك عن الدعوة والبيان . 


ولذلك كانت حجة القران الكريم ومعجزته هي أكبر المعجزات 
وأقوى الحجج . هي أكبر المعجزات التي شهد الله تعالى بها بصدق 
نبوة سيدنا محمد عه وهي أكبر معجزة أيده الله تعالى بها وأبقاها 
حكن سان كرو مير ار الصا وفطي اسار 
وغيره عن أن هريرة قال قال البي عو : هما من الأنبياء نبي إلا 
أعطيّ من الايات مامثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلىّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

فال احققوق من اللاك + الراد .من هذا اديت أن «معجرات 
الأنبياء صلوات الله عليهم قد انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء وأما معجزاة القران فهي باقية مستمرة إلى 
يوم القيامة» وححرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وفي إخباره بالمغيبات 
مستمر فلا يمر عصر من الأعصار إلا ويظهر فيه شي مما أخبربه القران 
الكريم أنه سيكون . فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة يدل على صحة 
دعواه وصدق الذي أنزل عليه » صلوات الله وسلامه عليه » وأنه حقا 


ا 
رول ی ت اا انا ر تكاهل الابما 
كناقة صالح وعصا موسى وإحياء الموق على يد عيسى علمم الصلاة 
والسلام » وأما معجزة القران الكريم فإنها تشاهد بالبصر والبصيرة 
فيكون من يتبعه عه أكثر » لأن الذى يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده وأما الذى يشاهد بعين البصيرة ونور العقل فهو باق 
يشاهده من جاء بعده إلى يوم الدين » فإنه كلام معجز لايقدر أحد أن 
يأتي مثله ولابسورة مثله » يشهد بذلك كل ذي عقل ورويّة . 

وبناء على ذلك فلا يمكن أن يزاد فيه أو أن ينقص» لأن المزيد فيه 
ليس بمعجز » والناقص منه يُخِلُ بإعجاز الباقى بتركيبه وأسلوبه 
ومناسبته » وبذلك يخرج عن كونه معجزأء وهذا مستحيل» لأن صفة 
الإعجاز لاتفارقه» لأن الإعجاز هو جعل الله تعالى إياه معجزاًء فكما 
أنه تعالى جعل القران عربياً قال تعالى 98 إنا جَعَلناه قرآناً عربياً 
لعلكم تعقلون ¢ ولايمكن تجريده عن العربية » كذلك جَعل القرآن 
معجزاً فلا يمكن تجريده عن صفة الإعجاز » فلايتصور القرآن بحال من 
الأحوال غير معجزء كا لايتصور بحال من الأحوال غير عربي » وليس 
هذا الجعل تخليقياً بل هو جعل التقدير » | نبه عليه المحققون » فإن 
القران غير مخلوق أصلا ولا وصفاً . ا 

عل أنه لي امكق أن ی غل قرات اة ارق تقر ين 
أوتبديل لكانت هذه المعجزة الكبرى التي قافا :الله فال ال 
يوم الدين مصدقة لرسول الله ع على العباد كلهم وبينة على صدقه 


2 - لكانت تلك الحجة غير موثقة ولامضمونة ولامصونة ( بل 


E 
يدخلها الدخيل » وتتسرب إليها الأباطيل والأضاليل » فأى حجة وبينة له‎ 
! َه باقية بعد حيئئذ بالقرآن الكربم ؟ تعالى الله عن ذلك‎ 

فهذه الوجوه من الأدلة كلها تُحتّم وثُوجب القطع أن القرآن الكريم 
محفوظ بحفظ الله تعالى عن التحريف والتبديل والتلاعب . 

(0) أن القران الكربم هو الأصل الأصيل والركن الركين فى الشريعة 
المحمدية المشتملة على القضايا الإمانية والأحكام العملية والقولية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد جاءت السنة التبوية المحمدية 
المشتملة على أقواله وأفعاله عَْيلّهُ وتقريراته بياناً للقضايا الايمانية والأحكام 
الشرعية التي جاءبها القرآن قال تعالى «إوأنزلنا إليك الذّكْرٌ لتبيّن للناس 
مائزّلٌ إلهم من رمم ولعلهم يتفكرون #. 

وقد بين ع ماجاء في الق رآن الكري من العقائد الايمانية وبين ماجاء فيه 
أيضاً من الأحكام : الأوامر والمناهي » الحلال والحرام » وإلى ماوراء ذلك . 

فلوجاز أن يجري على القران الكريم تحريف أوتبديل أوزيادة أونقص 
لأدى ذلك إلى وقوع الخلل والعبث في الشرع المحمدي الواجب اتباعه 
والعمل به إلى يوم الدين» ولوجاز أن يجري على القران. شى من 
التحريف و«التبديل لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال » 

والنقص في الأوامر والمناهى التي جاءت في القرآن الكريم» ويخرج حيتقذ 
عن كونه شرعاً کک وا يجب القسك به إلى 3 الدين» ع 
محال شرعاً وواقعاً وعقلًا » فإندا نرى أن النبي عي قد أمر وأوصى 
باتقسك بالكتاب والسنة إلى يوم الدين » وأمر العباد بإحلال الحلال 
وتحريم الحرام فييما دون أن يجِلُوا أويحرموا من تلقاء أنفسهم . 


TE 
كاه اله تفال‎ E a فنعلل !اللمتعليه توسلل:‎ 
. ) اجا حلاله وحرّموا حرامه‎ 
وروى الطبراني بإسناد جيد عن أبي ثري الخزاعي قال : خرج علينا‎ 
رسول الله عه فقال : « أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول‎ 
الله ؟ » قالوا : بل . قال : « إن هذا القرآن طَرّفه بيد الله وطرفه‎ 
. » بأيديكم » فتمسكوا به » فإنكم لن تضيلوا ولن هلکوا بعده أبداً‎ 
وروی الطبراني بسند رواته ات عن أى ا الأستارضئ رضي‎ 
: الله عه قال جرع علا رستول الصا الل غلبا وسلم فال‎ 
«أطيعوني ماكنت بين أظهرك » وعليكم بكتاب الله أحلوا حلاله‎ 
وحرموا حرامه ) . ش‎ 
فلو جاز أن يجري على القران تحريف في كلمة أو زيادة أو نقص‎ 
لأدى ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة المحمدية التي كلف الله‎ 
تعالى العباد أن يتمسكوا بها إلى يوم القيامة فلابد وأن هذا القران‎ 
. محفوظ » وأن الشريعة المحمدية محفوظة باقية بتامها إلى يوم الدين‎ 
کال مل الله غلم روسل © :ورك بطل تمل اا ليله‎ 
كنبارها لايَزِيعْ عنها إلا هالك » . رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة‎ 
اساد س و روه ره ضا جا سات مود‎ 
الأمر الإلهي ثم النبوى بتلاوة القرآن الكريم‎ 

قال الله تعالى قل إِنما أمرثٌ أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها 
وله كل شيع :وأمرث: أن أكرن مق التبلميق :وآن ار ال اة 04 : 


ا 

وقال تعالى «إأتل ماأوحىّ إليكَ من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنبى عن الفحشاء والمنكر ولَذِكرٌ الله أكبرٌ والله يعلمُ ماتصنعون 4 . 
فقد أمر الله تعالى بتلاوة القران الكريم» والتلاوة في أصل معناها 
اللغوي هي المتابعة» ومن ذلك قوله تعالى #والشمس وضحاها والقمر 
إذا تلاها * أي تبعها . فهنالك تلاوة باللسان » وهي قراءة كلمات 
القران وحروفه . وقد جاءت الأحاديث في فضلها » ومن ذلك ماجاء 
في صحيح الترمذي وغيره : « مَن قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله 
به حسنة » والحسنة بعشر أمثالها» الحديث م سيأق في عله . 

وهناك تلاوة للقران بالأعمال والأقوال » وهي العمل بمقتضى 
القران الكريم ائاراً بأمره وانهاءً عن نميه » وتأدباً بآدابه وتخلقاً 
بأخلاقه » إلى ماوراء ذلك » فتلاوة القرآن الكريم حق تلاوته تشمل 
ذلك كله ,۽ 

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في الأمر بقراءة القرآن الكريم 
فهي كثيرة» ومن ذلك مارواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 
معت رسول الله عو يقول : « اقرعوا القران فإنه يأتي يوم القيامة 
د ا ) الحديث . 


وعن أي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت : يارسول الله أوصنى 


فقال : « عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله » فإنه نور لك في 
لض سوك ننه الوا امور د E‏ 


وروی الدارمي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 


درسب 
« أكثروا تلاوة القران قبل أن يُرفع » قالوا : هذه المصاحف ترفع 
فكي ا ئ خندور الرجال ؟ قال ب ويسر ى عليه ليلا فون 
منه فقراء و ينسون قول لا إله إلا الله » ويقعون فى قول الجاهلية 
وأشعارهم 4 وذلك حين يمع علييم القول (. 
000 افو چئ لا یدری سیا U‏ ولا 2 MS‏ 4 
ا ل 0 
وتبقى طوائف من الناس : الشيخ الكبير والعجوز بقولوق + ادر کنا 
آباءّنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله » فنحن نقولها». 
الأمر بتعاهد القرآن خوف النسيان 

روى الشيخان والإمام أحمد عن أي موسى رضي الله عنه عن النبى 
0 قال : ( هذا ا 6 
الإبل من عملا ) والمعنى : أن 0000 e‏ 
القران الكريم خشية أن يتفلت منه وينساه . 

وروى الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : « إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المُعَقلَةِ: إن 
عاهد عليها أمسكها » وإن أطلقها ذهبت » . 


۲ : ۳ انظرالفتح الكبير‎ )١( 


التحذير من الإعراض عن القرآن وتعريضه للنسيان 


روى الترمذى وصححه عن ابن عباس رضى الله عنهما قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إن الذى ليس فى جوفه شيءٌ من 
القران كالبيت الخرب . 
وروی أبو داود والترمذى وغيرهما عن أنس رضى الله عنه قال قال 
رسول الله عله : «مُرضت علي أجورٌ أمتي حتى القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد » وعرضتٍ علي ذنوب أمتي فلم أر فما ذنباً أعظم 
من سورة من القران أو آية أوتهها رجل ثم نسيها ». 

وروى أبوداود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما من امرىء يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي 
الله يوم القيامة أجذم » والأجذم : هو المصاب بداء الجذام وهو داء 
يتقطع به اللحم . 

وأكثز العلماء عل أن نسيان القرآن كله أو يعض ةس بعر ك 
کا يدل عليه الوعيد الشديد الوارد فى هذا الحديث» ولكن کا قال 
الجلال البلقيني والزركشى وغيرهما : إن ذلك كبيرة إذا كان عن 
تكاضل أو عاك + وا8 كان النسيان بسي مرض أو كين سق أو 
نحو ذلك فلا يدخل تحت هذا الحكم . اه کا فى شرح الأذكار. و قال 
الحافظ السيوطي فى الاتقان : نسيان القران كبيرة صرح به النووي فى 
الروضة . اه واستدل على ذلك ببما ورد من الوعيد الشديد فى 
اا ا 


2 PY — 


فضل تلاوة القران الكريم 


قال الله تعالى : # إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 


م مور 


وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيةً يَرجون تجارة لن تبورٌ ت 
أجورّهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور . والذي أوحينا إليك 
فن اکا نهر الى معد ف ا ا رديه إن الله اد ین ب 
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفَيتا من عبادنا » فمنهم ظالمٌ لنفسه » 
وم ف ا و ماني با رات ادن الله ذلك ن الف 
الكبير ‏ . الاية الأولى من هذه الايات الكريمة تسمى آية القراء کا 
قال قتادة : كان مطرّف رحمه الله تعالى إذا قرأ هذه الاية يقول : 
هده ابه لقا 

فقد أثنى. الله تعالى ف تلك الاية الكريمة على القراء الذين يتلون ٠‏ 
الكتاب ويعملون به » فيصلون وينفقون ويقومون بأوامره سبحانه »› 
ثم بشرهم بما وعدهم من الثواب العظم والنعم المقم فقال. سبحانه : 
# ليوفيهم أجورهم 4 أى أجورهم فى مقابل أعمالهم, > فإن الأجر هو 
ما كان مقابلا بعمل» ولكن ليس هذا ثوابّهم فحسبٌُ » بل هناك 
الفضل من الله تعالى بالزيادة » يزيدهم بها من لدنه » وهذه الزيادة 
من فضله لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله ذو الفضل العظم» وأعظم 
الفضل الذى تفضّل به علمهم - وهوأعظم الزيادات في ثوابهيم 
وتكريمهم - أن يكشفى لهم الحجاب حتى ينظروا إليه سبحانه » کا 
روى مسلم وعيره عن صهيب رضى .الله عنه قال قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى : 


OT 
ل د اماو د‎ 
. الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟‎ 

قال : فيكشف الحجاب » فما أَعْطوا شيعا أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ربهم تبارك وتعالى » ثم قرأ قو ل الله تعالى ‏ للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ‏ الاية . اللهم اجعلنا منهم . 

ثم ذكر سبحانه فضل هذا الكتاب العزيز وفضل الذي أنزل عليه › 
وذلك أن هذا القرآن هو الحق مصدقاً لما سبقه من الكتب الإالهية 
النازلة على الرسل صلوات الله تعالى على نبينا وعليهم » وأنه تعالى 
بعباده خبير بصير » فهو يعلم القلب المستعدٌ لنزول هذا القران عليه 
من اين اقلوب الرسل + آلا وهو قلب السيد الأكرم ع الذي أعدّه 
الله تعالى وأمدّه . قال تعالى  :‏ تَرّل به الروحٌ الأمين على قلبكَ 
لتكون من المنذرين # . ش 

ثم أثنى الله تعالى على هذه الأمة المحمدية على رسوها أفضل الصلاة 
والسلام بأنها المصطفاة من بين الأثم الخصوصة بوراثة هذا الكتاب ا 
وحق لأفضل أمة أن ترثٌ أفضل كتاب عن أفضل رسول » الذي هو إمام 
عاو سايق لراك" الله تمان ره و ین 

غ 0 سبحانه إلى ثلاثة أصناف بالنسبة لأخذهم بالكتاب 
و : فقال تعالى ف فمنهم ظالم لنفسه € وهو التارك لأمر 
حم أوفاعل لنبي عنه محرم » وهؤلاء الخلطون الذين حَلطوا عملا 
فاا و س ها قال الا + 


20008 
ثم قال تعالى «إومنهم مقتصد» وهو المؤدّى للواجبات - أى مابينه 
وبين الخالق سبحانه - والواجبات مابينه وبين الخلوقات» والتارك 
للمحرمات كذلك» ويقال لهؤلاء : أصحاب الهين» ويقال لحم الأبرار 
عند مقابلتهم بالمقريين . | ا 
ثم قال تعالى : ل ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله . ذلك هو 
الفضل الكبير ) . وهؤّلاء هم الذين قاموا بجميع الأوامر وتركوا جميع 
المناهي » وسبقوا بفعل الخيرات وهي النوافل فوق الفرائض 
وهذه « الخيرات » في الاية الكريمة هي التي أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم في جوابه لمعاذ رضي الله عنه حين قال : أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة ويباعدني من النار» فقال له صلى الله عليه وسلم : «لقد 
سألتَ عن عظم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبدالله 
ولاتشرك به شيئاء وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان 
وتحج البيت » ثم قال له صلى الله عليه وسلم « ألا أدلك على أبواب 
الخير »أي : فعل الخيرات وهي النوافل التي إذا فعلتها فتحث لك م 
أبواب الخير الإلهي . ٠‏ 
فراح هؤّلاء السابقون بالخيرات يتقربون إلى الله تعالى بالنوافل » 
فنالوا مقاماً عالياً في القرب قال تعالى ‏ والسابقون السابقون أولئك 
المقربون 4 
وفي الحديث القدسي : « مايزال عبدي يقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبّه » الحديث كا في البخاري . وتفصيل الكلام على الفرق بين 
الأصناف الثلاثة ليس هنا موضعه » بل تجده في مصنفاتنا . 00 


= ۳۹ س 
المواظبة على متابعة الختهات أحب الأعمال إلى الله تعالى 
روى الترمذي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال 
رجل : يارسول الله أي بالأعمال أحبُّ إلى الله تعالى ؟ قال : «الذي 
يضرب - أي يبدأ - من أول القرآن إل آخره : كلما حل ارتحل» . 
والمعنى أنه كلما ختم ختمة شرع في غيرهاء ولذلك استحسن علماء 
اران لن جنع الختمة أن يتبعها بفاتحة الكتاب وبفاتحة سورة البقرة إلى 
قوله تعالى «إوأولئك هم المفلحون» تحقيقاً لقوله مه «كلما حل 
ارتحل» . وف هذا الحديث الشريف دليل واضح لمن يريد السير 
ولو 2 إلى ملك الملوك 4 وذلك بان يتابع تلاو ة الختات فإن 
فا حلا وارتحالة وينتج ذلك قرباً واتصالا لذن هذا السير هو السير 
شرع ای ولأسرع مه آرشدت ب سيد رمو اله مل اله 
تلاوة اقرا ان الكربم أفضل العبادات 
روى البهقي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي ال أنه 
قال : (أفضل عبادة متي تلاوة القران» : 

وروى السجزي في الإبانة عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «أفضل 
العبادة قراءة القران» . 

وروى الديلمي عق أي > هريرة رضي الله عنه عن النبي ع 
(أعبدٌ الناس ل تلاوة للقران» : 

وي رواية المرهبي عن يحنى بن أي كثير مرسلا : « أعبدٌُ الناس 
أكثرهم تلاوة للقران 3 وأفضل العبادة الدعاء م " , 


. انظر ذلك في الجامع الصغير‎ )١( 


عا 


يؤجر القارىء بكل حرف حسنة 

| والحسنة بعشر أمثاها بفهم أو بغير فهم. 

وروی الترمذى وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت 
وول الله عله قرول لمن قرا حرفا عن كات الله ال له به 
حسنة » والحسنة بعشر أمثالها » لاأقول : الم حرف » ولكن : ألف 
حرف » ولام حرف › وميم حرف ) . 
وفى هذا الحديث دليل على أن من قرأ القران ولو بغير فهم فله ذلك 
الأجر المضاعف » لأن أكثرالناس يقرأون «الم) ولا يعرفون معناها . 
قال. الامام النووي رضي الله عنه : اعلم أن المذهب الختار الصحيح 
الذي عليه مَنْ يعتمد من العلماء أن قراءة القران أفضل من التسبيح 
والتبليل وغيرهما من الأذكار . اه. 

قال عبد الله : والدليل على ذلك ماجاء في حديث الترمذي عن 
أنس أن النبي عي قال : «وإن فضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه ) . 

أهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته 

روى النسافى وابن ماجه والحام بإسناد حسن عن أنس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله يله : «إن لله أهلين من الناس »قالوا : من 
هم يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «أهل القران هم أهل 
الله وخاصته » أي : فمن أراد أن يكون من أهل الله فعليه بالقران » 


۳A —‏ > 
فهو طريق موصل إلى الله تعالى حقاً » كا شهد بذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم . اللهم اجعلنا من أهل القرآن .تبن . 
الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله 
َيه : «الماهر بالقرآن مع السّمرة الكرام البرّرة » والذي يقرأ القرآن 
ويِتَعتِعُ فيه وهو عليه شاق : له أجران »و قد اختلف فى المراد 
٠‏ بالسفرة هنا ؟ فقال بعض العلماء : هم الكتّبة.من الملائكة الكرام لأن 
الكتاب يسفر أي بين مايكتب» فالكتاب ميفر وهم سفرة» وقال 
بعضهم : السفرة هم الملائكة الذين هم حملة اللوح المحفوظ . قال 
تعالى : «إبأيدي سَفرَةٍ كرام برّرة» وَسْمُوا بذلك عه ينقلون 
الكتب الإلية المنزلة إلى الأنبياء» فكأنهم سفرة . وقال بعضهم : 
السفرة هم المقربون من الملائكة . 
قاری القران يحدذث ربه: تعالى ويناجيه 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي عب قال : «إذا أحبٌ أحدُ أن 
يحدّث ربّه فليقراً القران)". 
وتسم سورة القاقة صورة الاجا ج مياق نائ مان 
قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : وهذا - أى معنى أن القارئٌ 
يحدّث ربه - من باب الاستعارة بالكناية» فإن القران الكريم هو رسالة 


)5١(‏ يعنى : أن القارئ الذى يقرأ بدون تلعثم ومشقة مع السفرة السابقين» والذي يقرأ 
: بكلفة ومشقة فله أجران (؟) رواه الخطيب وصاحب الفردوس . 


من الله تعال لعباده :+ فكأن القارئء بقول :يارت قلت كذا وكذا؛ 
فهو مناج لله تعالى . 
من أحبّ القرآن فقد أحبّه الله وان له له 
قال رسول الله عله «من أحب أن يحبه الله ورسوله فلينظر : فإن 
كان يحب القران فهو يحب الله ورسوله )1 . 
القرآن مأدبة الله تعالى فمن دخله فهو امن 
روى الدارمي اتاد عن أبن نعود زط الله عه أن الى ا 
قال : «اقرأوا القرآن » فإن الله لا يعدب قلباً وَعَى القرآن » إن هذا 
القرآن مأدُّبة الله تعالى فمن دخل فيه فهو امن . ومن أحب القران 
فاون أل ا 
وزوی الحا و صححه والدارمى أيضا عن ابن مسعود رضى الله 
عنه عن النبى مإ قال :«إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فاقبلوا مأدبته 
مااستطعم » إن هذا القران حبل الله والنور المبين» والشفاء النافع › 
عصمة لمن تمسك به . ونجاة لمن اتبعه » ولا يزيغ فيستعتب › 
ولايغوج فقوم > ولا تتقضي عجائبه > ولا يلق على كازة الرد” اثلوه 
~e 0 9 ٤‏ 
فإن الله يأجرك على تلاوته كل حرف عشرٌ حسنات » إنى لاأقول ألم 


)0 یعنی : أن القران الكريم, مهما ردده القارىء ‏ وقرأه وأعاده لايمله ولا 
قتشا بل يجده حلوا جديدا . 


EEE 
۲ حرف » ولكن ألف حرف » ولام حرف » وميم حرف‎ 
البيت الذي يقرأ ذ فيه القران تحضره الملائكة ويتسع على أهله‎ 
روى الإمام محمد بن نصر المروزي بإسناده عن أنس رضي الله عنه‎ 
- مرفوعاً : 9 إن ایت إذا قریء في القرآن ترت اللاتكة وتكيق‎ 
. أي تباعدت - عنه الشياطين » واتّسّع على أهله » وكثر خيره ول‎ 
شره » وإن البيت إذا لم يقرأ ة فيه القران حضرته الشياطين » وتنكبت عنه‎ 
. » لملائكة » وضاق على أهله » وقل خيره وكثر شره‎ 
وقال : وفي الباب عن أي هريرة موقوفاً وعن ابن سيرين . اه‎ 
٠ . قلت وأثر أي هريرة رواه الدارمي‎ 
وروى الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر عن النبى صلى الله‎ 
عليه وسلم قال : «أكاروا من تلاوة القران فى بيوتكم » فإن البيت‎ 
الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره و يكثر شره ويضيق على اهل“‎ 
البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء‎ 
روى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها عن اى صل الله اعليه‎ 
وسلم قال : «البيت الذي يقرأ فيه القران يتراءعى لأهل السماء م‎ 
. تتراءى النجوم لأهل الأرض»‎ 
وروى أبو نعم في المعرفة عن أي جُحَيفة الجْمّحي رفعه : «إن‎ 
البيت الذي يُذكر” ”الله فيه ليضيء لأهل السماء کا تضيٌ النجوم‎ 


. انظر ترغيب المنذري‎ )١( 
١7٠ : ١ انظر الجامع الصغير والفتح الكبير‎ )۲( 
. (؟) ومن المعلوم ا نص عليه العارفون أن أفضل الأذكاز الإتهية هو القرآن الكريم‎ 


کا 
لأهل الأرض » ° ) 
وروى الحكم الترمذي عن أي هريرة وأبي الدرداء رضي الله عنما 
مرفوعاً : « إن بيوتات المؤمنين لمصابيح إلى العرش يعرفها مقرَبُوا 
السموات السبع يقولون : هذا النور من بيوتات المؤمنين بن التي تی فما 
القران )”2 . 
وروى أبونعم في. الحلية عن ابن عمرو. رفوا : ١‏ كل آية في 
. القران درجة في الجنة ومصباح في بيوتكم ° .. 
قراءة القران فيا الخير الكثير 
ْ روى الإمام. مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : : حرج 
لنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال : « أيُكم يحبٌ أن 
يغدرٌ كل يوم إلى بُطِحَانَ أو إلى العقيق ويأتي بناقتين كوْماوَيْن - أي 
عظيمتي الستام - من غير إثم ولا قطيعة رحم ؟ » أي من طريق سهل 
حلال . قلنا : يارسول الله كلنا يحب ذلك . فقال : 9 أفلا يغدو 
أحد م إلى المسجد فيتعلم أو يقرا آيتين من كتاب الله تعاللى فهو خير له 
من ناقتين » وثلاثُ خير له من ثلاث » وأربعٌ خير له من أربع » ومن 
اعدادهن ا ) . 
تلاوة القرآن تطر تطيب القارىء 


روی الشيخان الفط لسلم عن أني موسی الأشعري رضي الله عنه عن 


(۲)انظر كنز العمال ١‏ : 4 
(*) انظر الجامع الصغير والفتح الكبير ۲ ٠٠:‏ 


کی 
النبي عي قال : «مكل المؤمن الذي يقرأ القرآن مكل الأترجّة” ريحها 
طيب ؛ وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لايقرأ القران مثل القرة لارج 
ها وطعمها حلو ؛ ومَكّل المنافق الذي يقرأ القران مثل الرّيحانة ريحها 

ا ل ل ل 

ابرع وطعمها مر ). 

تلاوة القرآن الكريم جلاء للقلوب 

روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « إن هذه القلوب تصدأ م يَصدأً الحديد إذا أصابه الماء » . 
قيل : يارسؤل الله وما جلاؤها ؟ قال : « كثرة ذكر الموت وتلاوة 
القران””) . 

تلاوة القران الكريم تنفع القارئ ووالديه 

روى أبوداود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله ر 
قال : «من قرأ القران وعمل به ون الله والديه تاجاً يوم القيامة 
ضوؤه أَحسنُ من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لوكانت فيه 
فما ظنكم بالذي عمل به ؟ » . 

والمعنى أنه إذا كان والدا القارئ يلبّسان هذا التاج الوضًاء فماذا 
يُعطى القارئ من الأجر » وماذا يُلبس من تيجان الكرامة ؟ نعم إن 
ثوابه وإكرامه لاعظم من ذلك . جعلنا الله تعالى منهم . امين 


)1١(‏ الأترجة : هي ثمرة جامعة لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون. وهي المعروفة في بلاد الشام 
باسم الكباد . (۲)رواه البمقي في شعب الإيمان . 


e۳‏ ب 
خير الناس أقرؤهم 

روى الإمام أحمد والطبراني عن درّة رضي الله عنها أن النبي عو 
قال : «خير الناس أقرؤهم وأفقههم في دين الله وأتقاهم لله وامَرّهم 
با معروف » وأنهاهم عن المنكر » وأوصلهم للرّجم)'". 

يقدّم الأقرأ على غيره شرعاً 

روى الإمام مسلم وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي 
له قال : «يومٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى » . 

وني رواية ادن متنو عن او تعره رضي الله عنه أن النبي 
ی قال : (يوم قوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى» فإن كانوا في القرآن 
سواءً فأعلمُهم بالسنّة » فإن كانوا في السنة سواءً فأقدمُهم هجرة» 
فإن كانوا في المحجرة سواءً فأقدمُهم ا وان الرجل في أهله, 
ولافي سلطانه » لاقع في بيته على تکرمته إلا بإذنه» . 

وروى البخاري وغيره أن النبي عه كان يجمع بين الرجلين من 
قتلى أحد ثم يقول : (أيُّهما أكثرٌ أخذاً لملقرآن ؟) فإن أشير إلى أحدهم 
قدَّمه في اللحد . 

ISN aa 
E عله قال الأخروا وا تقر‎ 
. واحد وقدموا أكثرهم قراناً)”‎ 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان القراءُ أصحابٌ مجلس 
عمر رضي الله عنه ومشاورته كهولًا كانوا أوشبّانا . 


١ : ۲ انظر الجامع الصغير والفتح الكبير‎ )١( 
. لاه‎ : ١ انظر الفتح الكبير‎ )١( 


e 
إكرام أهل القران من تعظيم شعائر الله تعالى‎ 

. قال الله تعالى هومن يُعَظّم شعائرٌ الله فإنّها من تَْوَى القُلُوب 4 . 

شعائر الله تعالى هي معالم دينه وحَمّلةٌ شريعته» فمعالم الدين : تشمل 
المصاحف القرانية ومساجد الصلوات ومناسك الحج إلى ماوراء ذلك . 

وحملة شريعته : تشمل العلماء والقراء» وقد استدل الامام النووي 
رضي الله عنه بهذه الاية الكريمة على وجوب إكرام أهل القرآن » لأنهم 

اا ا عيب کے ملا الذي انه و اه 

تعاللى ولايجوز | إيذاؤهم ولاتحقيرهم ولا الاستهانة بهم فإن إيذاءهم 
والاستهانة بهم علامة على النفاق وسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى .. 

. وقد نقل الإمام النووي عن الامامين 5 أي حنيفة والشافعي 
رضي الله تعالى. عنهما: أنهما قالا : إن لم يكن العلماءُ أولياءً إلله تعالى 
فايس لله تعالى ولي . اه كما نقل أيضا عن الحافظ ابن عساكر 
أنه قال : اعلم ياأخي - وفقنا الله تعالى وإياك لمرضاته > وجعلنا ممن 
يخشاه ويتقيه حقٌ تقاته. - أن لحوم العلماء مسمومة » وعادة الله تعالى 
في هتك أستار منتفصيهم مغلومة » وأن من أطلق لسانه في العلماء 
بالتلبء ابتلاه تعالى قبل موته - جسماً- بموت القلب » فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن تصيبّهم فتنة أو يصيبهم عذاب ألم . 

روى الطبراني عن اي أَمَامَةٌ :رضي الله عنه أن النببي صلى الله عليه 
وسلم قال. + «ثلاثة الايَستَخِف بحقهم إلا منافق : ذوالشيبة في 
الاسلام 3 وذوالعلم 3 وإمام مقسط) . ش 


1 وروى أبوالشيخ عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : «ثلاثة لايستخف بحقهم إلا منافق بين النفاق : ذوالشيبة في الإسلام 


ا 
ااا اقم ول ر 
إكرام حامل القرآن من اجلال الله تعالى 

- روى أبوداود عن أي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن من إجلال الله تعالى إكرام. 
ذي الشيبة المسلم » وخامل 'القران غير الغالي فيه e‏ غنه» 
وإكرامٌ ذي السلطان المقسيط») . 

وعن عائشة رضي الله عب فالت ؛ أمَرنا رسول TT‏ 
الناس مناز لهم : رواه أبوداود وذكره مسلم 2 مقدمة صحيحه . 

القارئ لايهوله الفزع الأكبر يوم القيامة ٠‏ 

روى الطبراني بإسناد لابأس به عن ابن عمر رضي الله عنما قال 
قال ر سول الله ل : ثلاثة لايهولهم الفزع الأكبرء 00 
الحساب» وهم على كب من المسك حتى يفرع من حساب الخلائق 
رجل قرأ القرآن ابتغاً وتجه . الله 'تعال وآمّ قوماً وهم به راضون © 
وداع أي ووز و التو ارت ا ولد الله + وعد 
أحسن فيما بينه..ويين: ربه وفيما بينه .و بين . مواليه») 1 

شفاعة القران الكريم لقارئه ٠‏ 

وى مشلم عن أي “أمامة" رضن الله عنة أن اسول الله ضلى اللة 
عليه وسلم قال : «اقرأوا القرآن فإنه ٠يأتي‏ يوم القيامة شفيعاً 
لاصحابه .. ) الحديث أن بټامه . 

وعن جابر رضي الله عنه عن النبي عي قال : «القران شافعٌ 


بد رماتل a a‏ الحنة > ومن جعله 
خلفه ساقه إلى النار » رواه ابن حبان في صحيحه". 

وشفاعة القران للقارئ قد تكون بمغفرة الذنوب» وقد تكون برفع 
الدرجات والحلية بالكمالات : 

فالاولى : يدل عليها مارواه الترمذي وأبوداود وغيرهما عن أي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال IE‏ 

من القران ثلاثون آية شعت لرجل حتى غفر الله له» وهي وإتبّاركَ 
الذي بيده الملك # © . 


والثانية : يدل عليها مارواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
ال الله َيه قال : «يجِيْ صاحبٌ القرآن يوم القيامة فيقول ` 
القران :بارت حل فیلبس تاج الكرامة» ثم يقول القران : يارب 
زده» فيلبَسْ حُلّة الكرامة - أي ثوبًا سابغاً كرياً شعارَ أهل الكرامة 
عند الله تعالى - ثم يقول القران : ياربٌ ارضّ عنه» فيرضى عنهء فيقال 
للقاری : اقرأ وارّق » ویّزداد بکل أية حسنة) . 

: قال‎ aT 
الصيام والقران يتععاد العا يوم القيامة » يقول الصيام : رب إني‎ « 
ويقول القرآن : رب إن‎ ٠ مس اطع والشرات باتارء فشني فيه‎ 
. منعيُه انوم بالليل » فشفعنى فيهء فيشفعان » رواه الإمام أحمد‎ 


. انظر ترغيب المنذري . ومعنيع : «ماحل) خصم مجادل مصدّق . والمراد : مقبول الشفاعة‎ )١( 


القارىء لايزال يترق في المنازل يوم القيامة 
روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله . 
8 و 2 لله ا 
عله : ,١‏ يقال لصاحب القران : اقرا وارق ورثل. کا كنت ترثل في 
الدنيا » فإن منزلتك عند اخر اية تقرؤها ). 
وروی ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال : 
« عدد درج الجنة عَدَدْ الور امسر قور 
يكن فوقه أحد ۲ 
فصاحب القران لاينقطع عن قراءته في الجنة» فهو يقرأ فرق 
الدرجات ويزداد من الحسنات کا تقدم : «يقال للقارئ : اقرا او 
ويزداد بكل آية حسنة) . الحديث . 
تلاوة القران الكريم تنفح السامعين بالطيب وتنضوع بالمسك 
عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن النبي عي قال : إن القران 
مَكَلّه كمثل جراب فيه مسك قد ربطت فاهء فإن فتحتّه فاح رج 
المسك» وإن تركته كان مسكا موضوعاًء مل القرآن- إن قرأئه وإلا 
فهو في صدرك» . رواه الحكم الترمذي» كا في الفتح الكبير . 
فضل القراءة في الصلاة على غيرها 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عل قال : «قراءة القران في 
الصلاة أفضل من قراءة القران في غير الصلاة» وقراءة القران في غير الصلاة 


. : انظر الفتح الكبير‎ )١( 


أفضل من التسبيح والتكبير » والتسبيح أفضل من الصدقة - أي 
النافلة - والصدقة أفضل من الصوم - أي التفل - والصوم جُنّة 

من النار.. 

aia‏ القراءة في الملصحف على غيرها 

عن أوس بن أوس رضي الله عنه عن النبي عه أنه قال : « قراءة 
و ال الم 
ذلك إلى ألفي درجة”" 
ا E‏ 9 

وروی ابن مردويه عن عمرو بن أوس مرفوعا : «قراءتك نظرا 
تضاعف على قراءتك ظاهراً كفضل المكتوبة على النافلة) 

وروی البييقي والحكم الترهذي عن اي سعيد رضي الله عنه 


عا : «أعطوا أعيتكم حظها من العبادة : النظر في مسد : 
سي وساب 3 


(1) رواه البهقي في الشعب على ضعفب في إسشاده » ورواه الدارقطني في الأفراد كا في الفح 
. الكبير وأصله . 

(۲) رواه الطبراني والبمقي على ضعف في سنده . 

(5) رواه أبونعم والبييقي » كا في الجامع الصغير رامزاً لضعفه . 

. انظر الفتح الكبير وأصله‎ )٤( 


171 
وروى ابن ابي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل البيت تشر المصحف فقرأ فيه . 

وروى الامام أحمد في كتاب الزهد عن عثان بن عفان رضي الله 
عنه أنه قال : ملأحبٌ أن يأَىّ علي يوم ولاليلة إلا أنظر في كتاب الله 
تعالى . يعنى القراءة في المصحف . 

وروى الببقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
أديموا النظر في المصحف . 

وروی ابن سعد أنه قيل .لنافع : ماكان يصنعٌ عبدالله بن عمر في 
منزله ؟ فقال : لاتطيقونه : الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنما إذا افتتح المصحف ليقراً 
بدأ فقال : اللهم أنتَ هديتني ولوشكت لم أهتدء لازغ قلبي بعد إذ 
هديتنى وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب . 

قال الامام التووي رمه الله تعالى وتفعنا به + قراعة القرآن في 
المصحف من القزاءة عن :ظهر قب لأن" النظن. فق «المصحف 
عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر . هكذا قاله القاضي حسين من 
أصحابنا وأبوحامد الغزالي وجماعات من السلف . 

ثم بين ا النووي رحمه الله تعالى أنه لوقيل ایل لكان 
القول حسئاً » وذلك أنه يختلف. باحتلاف اة اران 
أقربٌ إلى الخشوع والتدبر فهي أفضل . قال : والظاهر من كلام 
السلف وفعلهم محمول على هذا التفسير . اه 


و 
وقال الحافظ في الفتح : وقد صرّح كثير من العلماء بأن القراءة من 
الصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب . قال : وأخرج ٠‏ 
أبوعبيد من طريق عبدالله بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب اني عله 
رفعه قال : «فضل قراءة القران را على من يقرژه ظهراً كفضل 
ظ الفريضة على النافلة») . | 
لط ب e‏ : ومن طريقه - أى 
روى أبوعبيد. - من طريق ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً : دوا 
النظر في المصحف . قال وإسناده صحيح”" اه . 
من أعظم إكرام الله تعالى لأهل اْنّة 
أن يُسمعهم القران منه سبحانه 
روى الترمذي الحكم عن بُريدة رضي االسعياعن الي ع 
: (إن أهل الجنة يدخلون على الجبا كل يوم مرتين فيقراً عليهم 

0 وقد جلس کل امرىٌ منهم مجلسّه الذي هو مجلسه” ”على منابر 
الدرٌ والياقوت والزمرّد والذهب والفضة بالأعمال » فلاتقرٌ أعينهم قط 
کا تقر بذلك > ولم يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه . ثم 
ينصرفون إلى رحاهم وقرّة أعينهم ناعمين إلى مثله من الغد»©. 

وهذا من أعظم النعم وأجلّ أنواع التكريم . وتعتريهم لذة في 
)١(‏ انظر فتح الباري ٩‏ : ۷۸ 

(۲) يعنى أن كلا منهم يجلس في مجلسه المُعَنٌّ له والمستودٌ له دون أن يكون فوضى في المجالس . 


(۳) انظر الفتح الكبير ۳۸١ : ١‏ . 


م أ ه 5-5-5 

سماعهم ما ذاقوا لا من قبل مثِيلًا ولا معشاراً منها ولا فتیلا » کا روى 
البسّجزي في «الابانة») : عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : ركان الناس 
الم يسمعوا القرانَ حين يتلوه الله عليهم في الجنة» . 

وروى صاحب الفردوس عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
يتلوه 0 يوم والذي يظهر أن الكرمين الذين 
ذلك r el‏ ار مااي والمسند 1 والافظ 8 عن ابن 
عمر رضي الله عنهما أن النبي ع قال : «إن أدفى أهل الجنة منزلة 
م ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعمه وخدلمه وسرره ف الف سنة 
2 وفي رواية المسند : ألمي سنة - یری أقصاه کا یری أدناه . قال 
يله : وأكرمهم على الله تعالى من ينظر إلى وجهه الكريم غدوة 
وعشية) 

وقد روي أن الله تعالى يقرأ على جميع أهل الجنة سورة الرحمن, 
عرو له بالفضل والامتنان 5 

نزول السكينة وتتزل الملائكة 0 القران لکرم 


وف قال رول الله علد : «وما اجتمع قومٌ في بيتٍ من بيوت الله 


(۱) انظر الفتح الكبير ۲ : ٠٠١‏ 


E 
› تعالى يلون “كنات الله ال وجار مو ته ي بينهم إلا نزلتٌ عليهم السكينة‎ 
. ) وف الرحمة » 'وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده‎ 

وني رواية الحلية عن أي هريرة أن النبي َيه قال aE‏ 
أي : وأفضلها مجالس القرآن - تنزلُ عليهم السكينة حف بهم الملائكة 
وتغشاهم الرحمة ويذ ET‏ 

اس سي الل : بيغا هو 

من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس - 

e 
فقرأ فجالت» فسكت فسكنت الفرس» ثم قرأ فجالت» وكان ابنه يحبى‎ 
- قريبا منها فانصرف فأخرهء ثم رفع رأسه إلى السماء فإذا مثل الظلة‎ 
السحابة - فما أمثال المصابيح » فلما أصبح حدّث النبيّ عو فقال‎ 
ا : «وتدري ماذاك 9) قال : لا . فقال 2 : « تلك الملائكة‎ 
.» دَنَثْ لصوتك» ولو قرت لأصبحتٌ ينظر إلا الناس لاتتوارى منهم‎ 
. أى لاتختفي عنهم بل كلهم يرون الملائكة‎ 

وني رواية لمسلم : فرأيت مثل الظّلة فبا أمثال السّرّج عرجث في 
ا لجو حتى ماأراها ! فقال عَيْيلَهِ «تلك اللائكة دَنَثْ لصوتك» وف 
رواية «تلك اللائكة تستمعٌ لك» وف رواية للحا م : «تلك الملائكة 
رل لقراءة لمر ان آنا زنك لر ت اى رهت علق 
قراءتك - لرأیتَ العجائب») . 

وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : كان رجل يقرأ 
سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشطتين - أى حبلين - 


of —‏ میک 
فتغشّته سحابة فجعلت تدنو وتدنو - أي تقرب من مكان القارىء - 
وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أق النبي ع فذكر ذلك له فقال 
الي عَم : « تلك السكينة تنرلت. للقران » وفي رواية الترمذي : 
) نزلت مع القران 4 أ على القران ( 5 
البيوت التي يقرأ فيها القران تضىء بالانوار 
5 : لاله . 3 
روى البمقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عو قال : «نوروا 
منازلكم بالصلاة وقراءة القرآن » . وتقدم فى الأحاديث أن بيوت. 
القران تضىٌ لأهل السماوات . 
1 0 ع ساي أ م أه 
و روى أبو داود من طريق مرسلة : قيل للنبى عي : ألم تر لثابت 
ابن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ؟ فقال النبى 
2 : «فلعله قرأ سورة البقرة ؟ »فسئل اف ا > قرات وة 
البقرة . کا فى تفسير ابن كثير وغيره . 
أصغر البيوت وأحقرها بیت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى 
أن رسول الله و قال : (لا فين أ لاأجدن - أحد كم يضع 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع - أى يترك - البقرة يقرؤهاء 
فإن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة» وإن أصغر 
البيوت الججؤف الصّمر - أى الخالية - من كتاب الله تعالى ): . 
حفظ الملائكة لقارئ القران 


'روى الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله.. 


— 4 س 

صلى الله عليه وسلم : «مامن مسلم يأخد مضجعه فيقراً سورة من 
كتاب الله تعالى إلا وکل الله له ملكا فلايقرَية شي يُوْذِيه حتى يبب 
من نومه متى هبٌّ). 

ورواه أحمد بلفظ + وبعث الله له ملكا يحفظة من كل شي يؤذية 
حتى يببّ متى هبّ) قال المنذري : ورواة أحمد رواة الصحيح . اه 

٠‏ الله تعالى يحب من يتلو كتابه في الليل 

ا كر ام رضي الله تعاللى عنه أن النبي ا 

: « ثلاثة يحبهم الله ع وجل : رجل قام من الليل يتلو كتاب 
SS‏ 
فانهزم أصحابه فاستقبل العدوً» . 
تلاوة القران الكريم لنزّل البركة 

.روى الحكم الترمذي عن الحكم بن عمير مرفوعا : « برك 

بالقران فهو كلام الله تعالى )”" . 
البيت الذي لا يقرأ فيه القران قليل الخير كثير الشر 

روى الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر رضي الله عنهما أن النبي 
لحا لي ال ان 
لكر افيد القر ان فل ره E‏ عل أ 

yS 
. ورزقك وليطيب عيشك‎ 


. انظر الفتح الكبير‎ )١( ٠ 
. انظر الجامع الصغير‎ )۲( 


ند وخ 

تالي القرآن على الناس ينال حظه 

من شرف التبليغ عن رسول الله عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا عن 
بني إسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمّداً فليتبواً مقعده 
من النار » . ورواه الترمذي والامام أحمد . 
فينبغي لمن يتلو كلام الله تعالى على عباد الله تعالى أن يقصد بذلك 
مفثلا أمره.ضل الله غليه: وسلم يذلك : 

الله تعالى + يحب العبد يتلو آياته في الليل وقد نام أصحابه 
روى الترمذي والنسائي عن اي ذر الغفاري رضي الله عنه أن 
رسول الله ع قال : « ثلائة يُحبّهم الله وثلاثة ييغضهم الله فأما 
الذين يهم الله» فرجل أت قوماً فسأهم بالله - ولم يسألهم 
لقرابة بينه وبينهم - فمنعوه» فتخلّف رجل بأعقابهم - أي تأخر عنهم ٠‏ 
وتوارى - فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه» وقوم 
ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم حب إلههم مما يُعدَل به - أي أحبٍّ 
من كل 2 شي من الدنيا - فوضعوا رۇسهم فقام احم يتملقني ويتلو 
اياتي ¢ ورجل كان 5 سرية فلقي العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى 
يقتل أو يفح له . والثلاثة ة الذين يبغضهم الله : فالشيخ الزاني» والفقير 


0 اه 0 5 
الختال » والغني الظلوم )”" . 
دل لجاع عل رة قر لكر مدره 


ارس كار و سان عه 
من كرب يوم القيامة » ومن يَسَّر على مُعسر يسّر الله عليه في الدنيا 
والاخرة » ومن ستّر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة » والله في 
عون العبد ماكان العبذ: في عون أخيه» ومن سلك طريقا لتس فيه 
علماً سهّل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
ل ل ا ل لد 
وغشيتهم E4‏ وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده ؛ و ومن 
A Nae E E‏ 


وفي هذا الحديث الشريف جوامع من كيمه صلى الله عليه وسلم 
الجامعة لأنواع من العلوم والحكم » فيها الإرشادات والتوجيبات › 
وبيان مراتب جُمّل من البر والإحسان » ومن القربات والطاعات › 
وبيان المقابلاتها وأجزيتها . 

الأولى : الحث على تنفيس الكرب عن المكرويين» والكربة هي : 
الشدّة العظيمة توقع صاحها في الكرب» وتنفيسها هو : أن يخفف عن 
الكروب من شدتها إن لم يستطع إزالتها وتفريجها عنهء فإن التفريج 
أعظم » وهو أن يزيل الكربة عن المكروب » وبذلك يزول همه وغمه › 


. 5ه‎ : ٩ انظر جامع الأصول‎ )١( 


ات ا 

فجزاء التنفيس هو التنفيس » وجزاء التفريح هو التفريج » کا جاء في 
الحديث الذي رواه الطبراني عن كعب بن عُجْرّة عن ن النبي ڪيل قال : 
١‏ من تفس عن مؤمن كربة من كربه نفس الله عنه كربة من كرب ٠‏ 
يوم القيامة » ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته » ومن فرج 
عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربته ) . 

ش الثانية : الحث على التيسير على المعسير ١‏ ومن يسر على معسير يسر 
الله عليه في الدنيا والاخرة » وفي هذا دليل على أن يوم القيامة فيه مَن 
هو ذو يسر ومن هو ذو عُسر . والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة 
المال هو إما بانتظاره إلى الميسرّة» وذلك واجب لقوله تعالى #وإن كان 
ذوعُسرةٍ فَنَظِرَة إلى ميسرة) وإما بالوضع عنه إن كان غرياً » وإلا 
فبإعطائه 0 به إعساره . 
الدنيا 0 0 . 1 
( من ستر عورة أخيه الس u e‏ 
عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته» . 

الرابعة : الحثُ على إعانة المسلمين «والله في عون العبد. ماكان 
العبد في عون أخيه) وقد روى الطبراني من حديث عمر رضي الله عنه 
مرفوعا «أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن : كسوتٌ عورته أو 


أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة) . 


= #رم سه 


الخامسة : الحث على سلوك طريق العلم « ومن سلك طريقاً 
يمس :فيه علا مهل الله له :به جرا إلى اة © 

قال العلامة ابن رجب الحنبل رحمه الله تعالى : قد يراد بذلك أن 
الله يسهل له العلم الط :و سلاف طريقه ويِيّسّره عليه ».فإن العلم 
طريق يوصل إلى الجنة » وهذا كقوله تعالى : # ولقد يُسّرنا القرانَ 
للذكر فهل من مُدّكر 4 وقد يراد أيضاً أن الله تعالى يُيّسر لطالب 
العلم إذا قصد بطلبه وجه الله تعالى والانتفاع به والعمل بمقتضاه 
فيكون: سببا لحداينه ولذخول. اة بذلك »وقد بر الله جال لطالت 
العلم علوماً أخر ينتفع بها وتكون موصلة إلى الجنة کا قيل : من عمل 
0 

: وقد يدخل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة الحسنى يرم 

0 وهو الصراط وماقبله ومابعده من الأهوالء سر ذلك عل 
طالب العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق 
إليه » فمن سلك طريقه ولم يعوجٌ عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة 
من أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها 
في الدنيا والاخرة» فلاطريق إلى معرفة الله وإلى الوصول إلى رضوانه 
والفوز بقربه ومجاؤرته في الاخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به کتبه» فهو الدليل عليه وبه يُهْتَدَى في ظلمات الجهل 
والشبّه «والشكوك .. قال تعالى إقد جاءك من الله نورٌ وكتابٌ مبين 
يهي به الله مَنٍ اثبع رضوائه سبل السلام ويُخرجهم من الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقم» . 


قورت 

. السادسة : الحثُ على مدارسة كتاب الله تعالى والاجتاع على 
تلاوته قال عط : «ومااجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله تعالى يلون 
كتابٌ الله ویتدارسونه بينهم إلا ا الرحمة 
وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده» . ا 

وهذا دل عل استحباب اجلوين في المساجد لتلاوة القران 
نة وها یشمل الاجقاع على 58 و ويشمل 
لضام في المساجد على دراسة القرآن مطلقاً . 

وقد سثل ابن عباس رضي الله عنما : أي العمل أفضل * قال : وکر 
الله تعالى» وماجلس قوم في بیت من بيوت الله تعالى يتعاطُون فيه کاب 
الله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلْهم الملائكة بأجبحتها وكانوا أضيئاف 
الله ماداموا على ذلك جى يخوضوا في حديث غيره . وروي هذا 
مرفوعاً والموقوف أصح › كم نبه عليه العلامة ابن رجب الحتبلي. . 

قال : : وروی يزيد اقاي عن أنس رضي اله عنه قال : كانوا إذا 
صُوا الغداة قعدوا جلقاً جلا يقرعون القران ويتعلمون الفرائض 
لصتن ويذكرون الله تعالى » قال : وروى عطية عن أي سعيد 
الخدري عن النبي 2 قال 56 مامن قوم لوا صلاة الغداة ثم قعدوا 
في مصلاهم يتعاطون كتاب الله ويتدارسونه إلا وکل الله تعالى بهم 
الملائكة يستغفرون لحم حتى يخوضوا في حديث غيره ) . 

. قال رحمه الله تعالى : وهذا يدل على استحباب الاجتاع بعد صلاة 
الغداة لمدارسة القران » ولكن عطية فيه ضعفف » وقد روى حرب 


- 2-0 
الكرماني ‏ بإسناده عن الأوزاعي أنه سكل عن- المتارسة بعد صلاة 
الصبح ؟ فقال : أَخبَرَنِ حسان بن عطية أن أول من أحدثها في 

مسجد دمشق هشام بن إسماعيل المخزومي فأخذ الناس بذلك» وبإسناده 
عن سعيد بن عبدالعزيز وإبراهيم بن سليمان أنهما كانا يدرسان القرآن 
بعد صلاة الصبح. ببيروت والأوزاعي في المسجد لايغيّر ولاينكر 
عليهم . وذكر حرب أنه رأى أهل دمشق وحمص وأهل مكة وأهل 
البصرة يجتمعون على القران بعد صلاة الصبح» ولكن أهل الشام 

۰ 7 0 
يقرعون القران كلهم جملة واحدة من سورة واحدة باصوات عالية» 
وأهل البصرة وأهل مكة يجتمعون فيقرأ أحدهم عشر آيات والناس 
ینصتون» ثم يقرأ آخرٌ عشر آيات حتى يفرغواء قال حرب : كل ذلك 
حسن جميل . اه كلام أبن رجب رحمه الله تعالى ٠.‏ 2 

فضيلة استظهار القرآن الكريم 

إن من أعظم المنن الإلهبة التي نحص الله تعالى بها هذه الأمة على 
رسولنا أفضل الصلاة والسلام وأطيب التحية ' - ولم يُعطّها أحد من الأم 
القبْليّة : أنه سبحانه جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه » وجعل 
صدورها مصاحف لحفظ اياته ؛ لايغسله من قلوبهم تيار الماء » 
ولايمحوه من صدورهم كيد الأعداء : 

قال الله تعالى : « بل هو ايا بيناتٌ في صدور الذين أوتوا 
العلمَ » وما يَجحَدُ بآياتنا إلا الظالمون 4 . أما الدليل على أنه لايغسله 
الاء قفي صحيح مسلم عن عياض رضي الله عنه أن النبي مله قال : 

« إن ربي أمرني أعلّمُكم ماجهلتم مما علّمني يومي هذا : كل مال 


E 
تَحَليُه - أي أعطيئه - عبذاً : حلا“ > وني خلقتٌ عبادي حنفاء‎ 
كلهم - أي على الملة الحنيفية - وإنهم أتنهم الشياطين فاجتالتهم عن‎ 
ديهم » وحرمثٌ عليهم ماأحللتٌ لهم , وأْمَرَنْهم أن يُشركوا بي مالم‎ 
أنزل به سلطاناً » وإن الله تعالى نطر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهِم عربّهم‎ 
وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب”" , وقال - الله تعالى - : « إنها‎ 
بعنتك لأبتليّك وأبتليَّ بك » وأنزلتُ عليك كتاباً لايغسله الماء'" تقرأه‎ ٠ 
0 1 . نائماً ويقظان ) الحديث‎ 

وأما الدليل على شرف هذه الأمة بجَعْل صدورها مصاحف لاياتِ 
القران الكريم : 

فقد. روى أبونعم في الدلائل بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال 
قال رسول الله سه ٠٠:‏ لا فرعت مما أمرلي. الله به من أمز الشموات 
والأرض قلت - أي ليلة المعراج - ياربٌ إنه لم يكن نبي قبلي إلا وقد 
کزمته : جعلتٌ إبراهم خليلا » وموسی كليماً »> وسخّرت. لداود. 


)١(‏ يعني أن من رزقه الله تعالى مالا من طريق شرعي فهو حلال له . وفي هذا رد 
5 وإبطال لما اعتاده أهل: الجاهليه من ترج بعض أموالهم على أنفسهم وجعلها لالمتهم » 
٠‏ كالسائبةوالوصيلة . ٠‏ 
(۲) يعني أنه لم يخرج عن المقت اللهي إلا الذين تمسكوا بكتتاب الله تعالى » وهم 
قليل بالنسبة لغيرهم . | ١‏ 
(۳) يعني أن اغ قود ل اور التي لايمحو الماء مافيما » وهذا أقوى من 
ES E‏ ش 


ا 
الجبال » ولسليمان اليح والشياطين» وأحيبتت لعيسى الموق» 
فماجعلت لي ؟ قال : اويس أعطيثك أفضل من ذلك كله : إني 
كر إلا فكت هدي .ولك سدور اسك ايل .تان 
مصاحف - يقرؤن القرآن .ظاهراًء ولم أعطها أمةّ - أي من قبلك - 
وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشي : لاحول ولا وقوة إلا بالله العلي 
العظيم » ورواه غدر أبى نعم . كا في تفسير ابن كثير وغيره . 


ور الطاران عن أبن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلل الله عليه 
وسلم قال : (-صفتي : أخمد امتوكل» ابا قط ولا غليظء' يجري 
بالحسنةٍ الحسنةء ولا يكافيٌ بالسيكئة» مولده بمكةء ومهاجره طيبة» وأمته" ٠‏ 
الحمّادون» يأتررون . على أنصافهم» .ويوضكون أطرافهم» أناجيلهم في 
صدورهم» يصفون للصلاة کا يصفون قربانہم الذي يتقربون به ك 
دماؤهم» زان بالليل و بالنبار )”' 

وأما تشريف E‏ ف اة للقران الكرم : ا 
رضي الله عنه أن النبي عي قال : «اقرأوا القران فإن الله تعالى لا 
27 قلباً وَعىّ القران )”© ش 

5 الامام أحمد عن E‏ رضي الله عنه عن النبي ا أنه 
قال: « لو كان القران في إهاب ماأكلته النار » . قال أبو عبيد : أراد 


. انظر الفتح الكبير ۲ : ۱۸۸ .ورواه البغوى في شرح السنة‎ )١( 


™( عزاه في الجامع الصغير إلى تمام ف فوائده راما لحسئة . 


5 
بالإهاب قلبَ المؤمن وجوفه الذي قد وعى القران . اه . 
حفظ القرآن أعظم نعم الله تعالى على العباد 

روی 0 والبخاري في تاريخه عن رجاء اتوي ا عن 
النبي 2 أنه قال : «مَن أعطاه الله تعالى بو كتابه فظن أن أحداً 
أعطى أفضّل مما عطي فقد غلط » وفي رواية : « فقد صر أعظم 
النعم ») وف رواية : ( فقد غمّط أعظم النعم 2 

ظ أشراف الأمة حملة القرآن الكريم 

E‏ الا والبيقي عن ابن عباس رضي الله عبن عن. 
النبي عرش أنه قال : ٠‏ 00 أمنى + حَمّلة القرآن وأصحاب الليل » 
أي المواظبون على. قيام الليل . ا 

قال العلامة المناوي رحمه الله تعالى : حَمَلة القرآن هم حفاظه 
الحاملون . له في صدورهم لن الارن ف 
وأصحاب الليل هم الذين یحی نه بانو اع العبادة . قال .: وقال العلامة 
الي : إضافة الأصحاب. إلى الليل' لكارة اشر کک e‏ 
کا يقال : ابن السبيل لمن يواظب علق السلوك فيه .. 

أغنى الناس حملة القرآن الكريم 

روگ ابن عساكر عن أنس رضي الله يا : «أغنق الناس 

حَملة القران » . 


. انظر شرح الزرقاني على المواهب والفتح الكبير وغيرهما‎ )١( 


عا 
وقاية حامل القرآن الكيم . 
قرح برس ارو عاد ل 
is‏ قال : « حامل القران موق 4 
عفوظ من ار و ومن الأذى . 
E‏ 
ب ع سي EE Se‏ 
فر + من تدهم عند أكضى ٠‏ وى جتني د أن ادال ٠‏ . 
اللا ل م E‏ 0 
حامل القرآن الكيم ۾ حامل راية الام ْ 
عن أبي أمامة رضي الله عن مرفوعا :., اقل القران راية لاا 
عن كرنه يد كالهتسالا ومن ا 
' - حامل القرآن الكريم ممع بعقله 
٠‏ رو ابن عدي عن أنس رضي الله عنه مرفعاً : 0 من جه جع القرآن 
ا ا 
وك أن النجار عن عبد اله بن عمر رشي اله هما موا 


(1)عزاه في الجامع الصغير للديلمي . قال المناوي ا .اه . 
(9) عزه ف الجامع الصغر إل لوی رما لمق . 


و حملة القران أولياء الله » فمن عاداهم عادى الله ومن والاهم فقد 
والى الله تعالى )0 . 
خملة القرآن الكريم في ظل الله تعالى 

جاء في مسند الفردوس عن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه 
عن النبي عه قال : « إن حَمّلة القرآن في ظل الله تعالى يوم لاظل 
إلا ظله مع أنبيائه وأصفيائه » الحديث 

شفاعة حامل القران الكريم 

روى الترمذي .وغيره عن علي رضي الله عنه أن النبي 2 
قال : د من قرأ القرآن فاستظهره - أي حفظه - فأحل حلاله وحرّم 
حرامه أدخله الله تعالى الحنة وشفعه في عَشرة من أهل بے بيته كلهم قد 


نف 
E‏ 


لايعذب الله تعالى قلبا وعى القران 


قال الحافظ ابن حجر في الفتح : احرج ابن ابي داود بإسناد صحيح 
عن أي أمامة رضي الله عنه أنه قال : اقرعوا القران ولا تغرنٌكم هذه 
المصاحف المعلقة”'” , فإن الله الى لايعذب قلباً وعى القران . 


)١(‏ فحافظ كتاب الله تعالى العامل بمقتضاه مضمون له أن.يدخل الجنة » وأن يشفع في عشرة 
من أهل بيته قد وجبت لهم النار + 

(۲) يعني لاينبغي للمسلم أن يدرك تلاوة القران ويتكاسل عن ذلك ويكتفى بتعايق 
في بيته » فإن المصاحف ينبغي أن تكون منشورة للقراءة فما لامطوية مهجورة. 


ا 
حلة القرآن عرفاء أهل الجنة 
روى الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاً : ٠‏ حملة 
القران عرفاء أهل الجنة يوم القيامة" » . 
تنبيه : قال في شرح المَنْيّة : إن حفظ ماتجوز به الصلاة فرض عين 
على كل مكلف » وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب » وحفظ سائر 
القران فرض كفاية وسنة عين أفضل من صلاة النفل . اه . 
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهما أن يفرض لحفاظ القرآن في البصرة مايّفي بحاجتهم . 
-حامل كتاب الله تعالى يُكرّم شرعاً 
قال الإمام البخاري في صحيحه : باب القراءة عن ظهر قلب . ثم 
ام عن ل ون خف أذ ا ات و ا قاليية: 
يارسول الله جعت لأَهَبَ لك نفسي » فلما رأتٍ المرأة أنه لم يقض فما 
شيعا جلست » فقام رجل من أصحابه فقال : يارسول الله إن لم يكن 
لكَ بها حاجة فزوجنيما » فقال له عي : « هل عندك من شيء ؟ ) 
فقال : لا والله يارسول الله . قال : « اذهب إلى أهلك فانظرٌ هل تمد 
شيئاً » فذهب ثم رجع فقال : لا والله يارسول الله ماوجدتٌ شيا . 
قال : « انظر ولو خائماً من حديد » فذهب ثم رجع فقال : لا والله 
هو ناكما نون ا بإراوف ٠‏ 


. كذا في الجامع الصغير وغيره‎ )١( 


A 
فقال رسول الله عه : « ماتصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن علا منه‎ 
شيء » وإن لبسته لم يكن عليك شيء » فجلس الرجل حتى طال‎ 
مجلسه ثم قام » فرآه رسول الله مهلل مولياً - أي ذاهيا = فأمر به‎ 
: فدُعىّ » فلما جاء قال له عه : « ماذا معك من القرآن ؟ » قال‎ 
: معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا - عدّها - فقال ل‎ 
أتقرؤهنّ عن ظهر قلبك ؟ » فقال : : نعم قال 3 اذهب فقن‎ ١ 
ملْكبّكَها بما معك من القرآن » . ش‎ 
حملة القرآن هم الحفوفون برحمة الله المكتسبون نور الله تعالى‎ 
جاء في « المرقاة شرح المشكاة » عن أمير المؤمنين علي كرم الله‎ 
تعالى وجهه أنه قال القرات انل من كل و الله تعالى‎ 
فمن وقر القرآن فقد وقر الله تعالى » ومن لم يور القرآن فقد استخفٌ‎ 
بق الله تعالل  والقرآن شافع مشفْع وماج مصدّق  من شع له‎ 
القرآن شفع » ومن مَحَل به القرآن صُدّق » ومن جعل القرآن أمامه‎ 
قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وحَمّلة القران هم‎ 
المحفوفون برحمة الله تعالى » المكتسبون نور الله تعالى » المتعلّمون كلام‎ 
الله تعالى من عاداهم فقد عادى الله تعالى » ومن والاهم فقد والى الله‎ 
تعالى » ياحملة كتاب الله استجيبوا لله تعالى بتوقير كتابه يرذگ حباً‎ 
ويحَببّكم إلى خلقه » يُدفع عن مستمع القران سوءٌ الدنيا » ويدفع عن‎ 
تالي القرآن بلوى الاخرة » ومستمِعٌ آية من كتاب الله تعالى - خير له‎ 
من صِيّْرٍ - اسم جبل - ذهباً » وتالي ايةِ من كتاب الله تعالى خير له‎ 


= 
ما تحت ادم السماء وإن من القران لسورة عظيمة عندالله تعالى 
يدعى صاحبها ( الشريف ) عند الله » بطع ا يوم القيامة في 
أكثر من ربيعة ومضر » وهي سورة يسن » . اه . 0 
٠‏ خامل القران دعوة مستجابة 
و الإمام ملم عن أي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « لحامل القرانٍ دعوة مستجابة ) . 


اداب حامل القران 0 

عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ع َيه قال : « من قرأ 
اف ال o‏ 
وفي جوفه كلام الله تعالى » رواه الحا وقال صحيح الإسناد . 

وقد خاطب النبي عه حَمّلة القرآن وأرشدهم إلى المطالب 
والاداب التي ينبغي أن يتحققوا بها . 

فقد روى البمبقي في الشعَّب أن النبي عل قال : « ياأهل القرآن 
لاتتوسّدوا القران واتلوه حق تلاوته في آناء الليل والنهار » وافشوه 


)١(‏ انظر المرقاة : ۲ : ٥۹۷‏ . ش 
(۲) أي لاينبغى لحامل القرآن الكرم أن يغضب فيسب ويشم » ولايجهل جهالة عمل" 
بفسق أو معصية » بل يجب عليه أن يتجمل ويتكمل لأن في جوفه كلام الله تعالى 5 


E 
<4 فان له وبا‎ ECO وق كولدايزو الماقه‎ 
والمعنى : فابتغوا وجه الله تعالى وثوابه الباق ولاتتججلوا ثواب الدنيا‎ 
وحطامها الفاني . ومعنى « لاتتوسّدوا القران » : لاتجعلوه كالوسادة‎ 
تنامون عليه وتغفلون عن حقوقه بل قوموا بواجب القرآن وطبقوا‎ 
العمل به > ومن ذلك القيامٌ به ليلا » فإن للقرآن حقاً في الليل وحقاً‎ 
في النهار . اللهم اجعلنا من تلاه حق تلاوته » ودی حقوقه وواجباته‎ 
. وتدبر في اياته وكلماته‎ 


اداب القراءة ومطالبها 


7 اعلم:- عفنا الله تعالى وإياك - أن الحكم على قول أو فعل‎ ٠ 
عبادة لله تعالى أو قربة إلى الله تعالى أو حسنة يبتغى ثوابها عند الله‎ 
تعالى - كل ذلك يحتاج إلى دليل من الشرع يثبت هذا الحكم » واا‎ 
نعو رخو عل فال > لأن وصف القول والفعل بأنه عبادة أو قربة إلى‎ 
على الورود في الشرع‎ ٠ الله تعالى أو حسنة - أمر توقيفي » أي موقوف‎ 
. مع الإذن بذلك‎ 
إذا علمتَ ذلك فاعلم أن تلاوة لقرآن ا ر‎ 
العبادات » وقربة تزلف إلى الله تعالى من قرب القربات » وحسنة من‎ 
. أجمع الحسنات‎ 
دليل ذلك : أما أنها عبادة فقد الام تعالى في سياق العبادات‎ . 
أمرّاوخبراً : قال تعالى : 8 أل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم‎ 
: الصلاة 4 الاية‎ 


550008 

وقال تعالى في ثنافه سبخانه على عباده العابدين 9 إن الذين يلون 
كتابٌ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهمٌ سراً وعلانية يرجون 
تجارة لن تُبورَ 4 . 

ولذلك جاء في الحديث ج تقدم عنه عله : « أفضل عبادة أمتي 
تلاوة القران » . 

وأما أن تلاوة القران الكريم قربة إلى الله تعالى : 

فقد روى الترمذي وأحمد في المسند عن أي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
كله قال : « ما أَذْنَّ الله تعالى لعب في شيء أفضلٌ من ركعتين أو أكثر من 
ركعتين وإن البرّ يدر فوق رأس العبد مادام في صلاته » وما تَقَرّبَ العبدٌ 
ش إلى الله عر وجل بمثل ماخر ج منة » . أي بدأ منه وهو القران الكريم » 
فإنه منه بدأ . وهذا لفظ الترمذي وقال فيه : حسن غريب . 

ظ وأما أن تلاوة القران من أجمع الحسنات فقد تقدم في الحديث عنه 
نه اعفان و كنات اللمشال ا 
والحسنة بعشر أمثالها ». . الحديث : ش 

فلما كانت تلاوة القرآن الكريم عبادة وقربة وحسنة جامعة فلا بد لها 
من .داب ومطالبَ تُطلب من القارىء حتى تم له عبادته وصح له 
اوت له حت وهی رة تذكر ا جملة مهمة شهيرة. : 
الأول الإخحلاص : 

فينبغي للقارىء أن يقصد بقراءته وجه الله تعالى ورضاه » کا هو 


(1) انظر جامع الأصول والفتح الکبیر  :‏ : ۷۸ : 


5-0 
الشأن المطلوب في جميع العبادات . قال الله تعالى : لإ وما أيروا إلا 
لذو الله حلصي له الزن حفاء ويقيهرا الصلاة وير تو الر اة 
وذلك دين القيّمة * . أي الملة المستقيمة . 

وني الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال معت 
رسول الله عه يقول : « إنما الأعمال باالنبيات وإنما لكل امرىء 
نانوي © ايت ول انون غا برضي الله غا ا عى 
الرجل على قدر نيته . 

الثاني الوضوء : 

يستحب للقارىء أن يكون متوضئاً » لأن القران هو أفضل 
الأذكار » وقد كان النبي بي يحب أن يذكر الله تعالى على طهارة » 

ثبت في الحديث » ولكن لاتكره القراءة على غير وضوء » فقد جاء 
في البخاري أن النبي َيه لما استيقظ من منامه فجعل يمسح النوم عن 
و بيده ثم قرأ العشر الايات الخواتم من سورة ال عمران » ثم قام 
إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه › ثم قام يصلي © ع . 

الثالث السواك : ) 

يستحب للقارىء أن يستاك تعظيماً وتطهيراً وتطييباً للفم الذي هو 
طريق قراءة القران . روى البزار بسند جيد عن علي رضي الله تعالى 
فيه أنه I J a e‏ "للم كلد :و AO‏ 
تسوك ثم قام يصلي قام الملّك خلفه فيستمع لقراءته فيدنو منه حتى 
يضعٌ فاه على فيه » فما يخرج من فيه - أي من فم القارىء - شيء إلا 


صار في جوف الك » فطهروا أفواهكم للقران )”" . 

وروی ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً : إن 
أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك . 
- وروى البمقي عن سمرة مرفوعا : « طيّبوا أفواهكم بالسواك فإنها. 
طرق القران”") 

الرابع استقبال القبلة : 

يستحب للقارىء أن يستقبل القبلة » لما روي عن ابن عباس رضي 
الله عتهما عن النبى عه أنه قال : «-أشرف المجالس ما استُقبل به : 
القبلة » رواه الطبراني . 

وروى الطبراني وابن EEE‏ عو عو ان ع أنه قال : 
« أكرمٌ الجالس ما استقبل به القبلة » . 

زان لن هدعا يسكينة ووقار قلاق فاتما أو مخ أو 
فول غان عن دل تش الأحوال جار وله ا 6 ولك دوق 
الأول . قال الله تعالى : 98 الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى 
- جنوبهم # الاية » والقران هو أفضل الأذكار الإلهية . وفي الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله عو E‏ 


و 7 e‏ 
وراسه في حجري . 


. 1١59 : ۱ : انظر ترغيب المنذري‎ )١( 


0 انظر الفتح الكبير : ۲ 


E 
وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : إفى أقرأ القران في صلاتي وأة‎ 
على فراشي‎ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : إفى لأقرأ حزبي وأنا مضطجعة 
على السرير . 

الخامس طهارة المكان ونظافته : 

قال 33 الأتقاق 8< “تمن القراية :فى مكان: نيك .د قصل 
المسجد اه . 

قال الإمام النووي : وأما القراءة في الطريق فالختار أنها جائزة غير 
مكروهة إذا لم يه صاحبّها » فإن النبي عنها كرهت کا كره النبي 
ع القراءة للناعس مخافة الغلط . وروى أبوداود: عن أي الدرداء 
رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الطريق . 

ولا يقرأ القران ناعسٌ مخافة الغلط . روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « إذا قام أحدك من الليل 
فاستعجم الان على لسانه فلم يدر مايقول فليضطجع ) 

السادس الطهارة من الحدث الأكبر 

الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة القران بقصد 
القران» فيحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن”' مقصوداً 
ويجوز لهم إجراء القران على قلوبهم من غير تلفظ به » ويجوز لهم النظر 


(١)ولودوناية‏ من المركبات لاا لمفردات لأنه يجوز للحائض المعلمةتعلي م الق ر آن 
كلمة كلمة » کا في «رد امحتار) . 


ا 
في المصحف من غير مسه . 

روى الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر 
زفق الله عنما فرعا + ورا الت ول لاض شيعا من 
القران » کا في الفتح الكبير . 

قال الإمام النووي : وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير والصلاة على النبي عي وغير ذلك من الأذكار 
للجنب والحائض اه . 2 

أما إذا لم يقصد القران بل قصد الذكر أو الدعاء فهو جائز ولايحرم 
غلم فاد کر كات يقر ل ليت او الان عند الر كاين :يدان 
الذي سرلا هذا وما كنا له مُقرنين وإنا إلى ربنا لَمنقَِبون . وكقوله 
عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » أو يقول : حسبنا الله ونعم 
ار کا عر كوت نافيك ن ا ان یل 
زا اتنا ف الدنا تة وف لاخر مح رقا عدا النار :+ وأمقال 
ذلك بقصد الدعاء . 


وأما مسن المصحف فيحرم على المحدرث حدثاً أُصغرٌ أو أكبرٌ إلا 
بشيء منفصل عنه وعن المصحف . والدليل على ذلك مارواه الإمام 
مالك في الموطأ أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عر لعمرو بن 
حزم : أن لايَمَنَّ القران إلا طاهرٌ . الحديث . وكتاب ا تلقاه 
الناس بالقبول . .وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أُصمٌّ من هذا 
الكتاب فإن أصحاب رسول الله عه والتابعين يرجعون إليه ويّدَعون 


— 0 = 


رام . وقال : قد شهد عمر بن عبدالعزيز والزهري هذا 

وروى الطبراني والدارقطني وال جام عن حكم بن حزام رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لاتمّسنَّ القرآن إلا وأنت 
طاهر ) کا في الجامع الصغير. 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : « لايَمس 
القران إلا طاهر » کا في الفتح الكبير . 

وروى الدار قطني في قصة إسلام عمر بن الخطاب أن أخته قالت 
له "قبل أن ف انلك رتك و ية إلا اهرون بو مه عد فين 
الشواهد الحديثية ليس هذا موضع تفصيلها . 

السابع التعوذ والبسملة : 

يسن للقارىء أن يتعوذ قبل القراءة عملا بقوله تعالى : ل فإذا 
قرت القرآن فاستعذ بالله منّ الشيطانٍ الرجم 4 وصيغة التعوّذ عند 
بالبسملة أول كل سورة سوى سورة براءة . 

والدليل على مشروعية البسملة أول السورة : مارواه الإمام البخاري 
وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سملت عن قراءة رسول الله 
َيه ؟ فقالت : كان يقطع قراءته آية آية لت 


ا 
وإذا تثاءعب أثناء القراءة فينبغي له أن يُمسك عن القراءة . قال 

مجاهد : إذا تثاءبت وأنتٌ تقرأ القرآن فأمسك عن القراءة تعظيماً حتى 

يذهب تثاؤبك . وفي البخاري أنه َه قال : «إذا تثاعب أحدُك 

فليضعٌ يده على فيه - أي فمه - فإن الشيطان يدحُل مع التناؤب». 
الثامن التدبر عند القراءة : 


من أهم المطالب أن يكون القارىء في حال قراءته متدبّراً متفهّماً لما 
يقرأ » لأن الله تعالى أنزل الكتاب للتدبّر والتذكر . قال الله تعالى : 
كتابٌ أنرلناه إليك مبارك لبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب 4 
وقال تعالى في الإنكار والتوبيخ لمن لم يتدبر ‏ أفلا يَتَدَبَرونَ القران أُمْ 
على قلوب أقفالُها ؟ 4 الاية . قال سيدنا علي رضي الله عنه : لاخير 
في قراءة لاتدبر فيها . وقال الحسن البصري : إن من كان قبلكم - 

يعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - رأوا أن هذا القرآنَ رسائل إلهم 
من ربهم » فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها في النهار . 

قال الحافظ السيوطي : وصفة التدبر أن يشغل - القارىء - قلبه 
بالتفگر في معنى مايتلفظ به » فيعرفٌ معنى كل آية » ويتأمل الأوامر 
ل ل ا 0 
عمره علد ا رحمة استبشر شال .الله تھا من 
E E eS‏ به نه وعظّم » 
أودعاء تضرع وطلب . 

أخرج مسلم عن حذيفة قال : صليت مع النبي عي ذات ليلة 


2 


00 


فافتتح البقرة فق رأها » ثم النساء فق رأها » ثم ال عمران فقرأها , مترسلا» 
وإذا مر باية فيها تسبيح سبّح » وإذا مر بسؤال سأل » وإذا مر بتعوذ تعوذ. 

وروى أبوداود الاي وغيرما عن عوف بن مالك قال : قمت 
مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لاير باية 
رة الا وق وسال ولا عر بايةعذات إلا اوفك ونوك باه 

وإذا قرت القران فضع نفسك موضع المخاطب » فإذا مررت باية 
الوعد والوعيد أو الأمر والنبي فانظر في نفسك مع من أنت تجدها ؟ 
- مع المؤتمرين بها أم التاركين لما ؟ ومع المنتهين أم مع الخالفين ؟ وإذا 
مررت بالايات التي فيا صفاتٌ المؤمنين وأخلاقهم فاعرضُ نفسّك 
عليها » هل أنت منهم ؟ فاحمد الله واستزذه » أم لست منهم فاسع 
لذلك وتخلق وانّصْف بصفاتهم » وإذا مررت بصفات المنافقين فاحذرٌ 
أن تكون منهم وأنت لاتشعر » وإذا مررت بقوله تعالى ‏ يأأيها الذين 
آمنوا © فوع سمعك وقلبك إلى مابعدها » فإِنْ كان أمراً فأتمر به أو 
نهياً فانته عما نبى . وقد كان بعض السلف يقول عند ل ياأيها الذين 
أمنوا 6< لبيك .ري وسيك + 

وذلك كقوله تعالى 9 ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً 
وَقودُها الناسُ والحجارة * الاية . فانظر في أمر نفسك وأهلك : في 
صلاتهم وصيامهم » وما يجب عليهم في طهارتهم وجنابتهم وحيض 
النساء ونفاسهن » فتفقد أحوالهن في ذلك » فإن كن ممن يعلم أحكام 
ذلك ويؤديها كا يجب فَرِدْ في تذكيرهن . وإن كنّ مقصّراتٍ ني ذلك 


9 
فعليك بأمرهن ووعظهن وجرن > لأنك الراعي علمهن » المسئول 

عنبن » قال تعالى : 5 ومر أهلّك بالصلاة واصطبر علما ‏ الاية . 

وقال عي : « مروا أولاد م بالصلاة وهم أبناء سبع » واضربوهم 
عليها وهم أبناء عشر » وفرّقوا بينهم في المضاجع » . 

صر اا ا لمم 
وأهليكم ناراً ‏ الاية قال ليوا ا و د 

وكذلك قوله تعالی : فيا أمها الذين 0 

فإذا قرأت هذه الاية وأمثاها فتذكر أفعالك السيئة ويب إلى الله 
تعالى منها » وهكذا تدور مع القرآن الكريم حيث دار » ائتاراً عند 
لاضن ا عة الي رة ع لشو قن م ورجا عة اة 
واتعفارا عند ات الاستتفار + واتعاظا عند ابات الغ اعا 
عند ايات القصص . واعتقاداً وإهاناً في ايات الايمان » والعقيدة » 
وإثباتاً في الإثبات وتنزيباً في التنريه . 

وصية الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وعنا به 

ولما عهد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بالخلافة إلى الفاروق 
الور حمر روطي د جه كان يهنا ارا أن .قال له ایی زی ف 
استخلفتك على أصحاب رسول الله عه . ياعمر إن لله تعالى حقاً في 
اليل ولايقبله في النبار » وحقاً في النهار ولايقبله في الليل » وإنه لايقبل 
نافلة حتى تُوْدَى الفريضة » ألم تَر ياعمر أنما ثقلث موازين من ثقلت 
موازينه يوم القيامة باتباعهم الحقّ » وثقله عليهم > وحق لميزانٍ لايوضع 


نت 
فيه غداً إلا حَقّ أن يكون ثقيلا ١‏ تزاحو ر 
حفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل » وخفته عليهم » وق 
يزان لايوضع فيه غداً إلا باطل أن يكون خفيفاً . 

ألم تر ياعمر أنما أَنزلَثُ اية الرجاء مع اية الشدة » وآية الشدة مع 
اية الرجاءء ليكون المؤمن راغباً راهباً » لايرغب رغبة يتمنى على الله 
تعالى ماليس له » ولايرهب رهبة يلقي فيها بيديه - أي بان يقنط من 
رحمة الله تعالى ‏ . 

ألم تر ياعمر أنما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعمالهم » فإذا 
ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لاأكون منهم » وأنما ذكر أهل الجنة 
بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز عما كان من سيء » فإذا ذكرتها قلت أين 
عملي من أعمالهم ؟ . فإن حفظت وصيتي فلا يكون غائبٌ 
إليك من الموت » ولست بمعجزه - أي لاب أن يدركك » ثم توفي 
رضي الله عن“ 

١‏ كلمات موجزة 
حول قول الله تعالى :9( لقد لزنا إليكم كتاباً 
فيه ذ کر کم أفلا تعقلون 4 
وماذا يجب على المؤمن أن يكون موقفه مع القرآن 
وفيه قصة الأحنف بن قيس 

ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء «قيام الليل» عن 

01010101 ا 


جرير من طرق متعددة. 


5006 
الأحنف بن قيس أنه كان يوماً جالساً » فَعَرَضْتٌ له هذه الاية # لد 
اننا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون * فانتبه » فقال : علي 
بالمصحف لأس ذكري اليوم » حتى أعلم من أنا ومن أشبه - يعني: 
لما علم أن القران قد ذكر جميع صفاتٍ البشّر وبين صفاتهم 

ومراتبهم أراد أن يبحث عن نفسه في أي الطبقات هو ؟ - . 


فنشر الصحف » فر بقوم [ كانوا قليلًا من الليل مايفْجَعون . 
وبالأسحار هم يُستغفرون . وفي أموالهم حقٌّ ا وامحروم # 2 
ومر بقوم 9 تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يعون ربّهم خوفاً وطمعاً 
وما رَرقناهم ينفقون 4 

ومر بقوم #9 يَبيتونَ لربّهم ممُجّداً وقياماً 4 » ومر بقوم # ينفقون 
ف السرا وال اع اكا ال واف ع لاي وال 
امحسنين 4 ومرّ بقوم # يُؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة › 
ومن يوق شح نفميه فأولئنك هُمْ الفلحون ‏ ومرّ بقوم 9 يَجْتَيبون 
كبائرٌ الإثم والفواحش وإذا ماغَضِيوا هم يغفرون › والذين استجابوا 
لربّهم وأقاموا الصلاة وأَمْرُهمْ شورى بيتهم وما رزقناهم يُنفقون #© . 

فوقف الأحنف ثم قال : اللهم لست أعرف نفسي هاهنا - يعني : 
لم يجد هذه الصفات في نفسه حتى يعدّ نفسه من هذه الطبقة - ثم 
أحذ الأحنف السبيل الاخر فمرٌ في الملصحف بقوم ف إذا قيل لهم لا إله 
إلا الله يُستكبرون . ويقولون آنا لتَاركوا اتنا لشاعر مجنون & ومر 
بقوم قال الله تعالى فيهم 99 وإذا ذكر الله وحده اتْمَارَتْ قلوبُ الذ 


 نورشبتسي الذين من. دونه إذا هم‎ ES 
لم تك من‎ : e 
. اولع لتر نعي السك . وكنا تخنوض مع الخائضين‎ 

م . حتى أتانا اليقين 4 . ش 
فوقف الأحنف ثم قال : اللهم إنى أبرأ إليك من هؤلاء ! فما زال 
الأحنف يقلّب ورق المصحف ويلتمس فى أي الطبقات حتى وقع على 
هذه الاية :9 واتحرونَ اعْتَرَفوا بذنوبهم خلّطوا عملا صالحاً وخر 
سيا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 4 . فقال 
الاحنف : أنا من هؤلاء . 

اقل نبا للستي وضع E e‏ 
“الط قات انق 6 واحدو أن تكون ممن تنطبق علييم صفات المنافقين أو 
الفاسقين » عياذا بالله العظم . قال تعال فإ إن فى ذلك لفكرئ لمن 
كان له قلبٌ أو ألقى السسّمْعَ وهو شهيد 4. 


يامن يُصبيخ إلى داعي الشقاء وقد نادى به الناعيانٍ ال ر 
لاالدهرٌ يى ولاالدنيا ولا القلّك الأ على ولا اراق الس والقيم” 
لير حلنّ عن الدنيا وإن كرها دري لزاه ادرو عر 


مقامات قرَّاء القران الكريم 

نقل فى البرهان عن بعض العارفين رضي الله تعالى عنهم أنه: قال : 
الناس فى تلاوة القران الكرم على ثلاثة مقامات : 
المقام الأول 

3 و 
2 0 

من كلامه وتكلمه في خطابه » وتمليه بمناجاته وتعرّفه من صفاته » فان كل 
كلمة تنبیء عن معنى اسم أو وصف أو حكم أو إرادة أو فعل 2 
من أسماء إلله تعالى وأوصافه وأحكامه وإرادته وأفعاله - لأن الكلام ينبىء 
عن معاني الأوصاف » ويدل على الموصوف » وهذا مقام العارفين من 
المؤمنين » لأنه لاينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته » بل هو مقصور الفهم عن 
المتكلم » موقوف الفكر عليه » مستغرق بمشاهدة المتكلم . 

قال السيد الامام جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه : لقد تََلّى الله 
تعالى لخلقه بكلامه 2 ولكن لاييصرون 4 
٠‏ الثاني 0 

من يشهد بقلبه كأنه تعالى يخاطبه ويناجيه بألطافه » ول بإنعامه 
إحسانه » فمقام هذا الحياء والتعظم - لمقام الله عز وجل - وحاله 
الإصغاء والفهم عن الله تعالى » وهذا لعموم المقربين . 

الثالث : 

من یری أنه يناجي ريه سبحانه » فمقام هذا القارىء السؤال والقلق - 
بمولاه 2 وحاله الطلب 4 وهذا المقام الخصوص أصحاب العين . 


بت 

وقال بعض العارفين : في القران ميادين وبساتين » ومقاصير وعرائس » 
وديابيج ورياض » فالميمات - أي السور المفتتحة ب : الم - ميادين 
القرآن » والراءات بساتين القران » والحاءات مقاصير القران والمسبّحات 
عرائس القران » والحوامم ديابيج القران » والمفصّل رياضه . فإذا دخل 
امريد في الميادين » وقطف من البساتين » ودخل المقاصير » وشهد 
العرائس » ولبس الديابيج » وتنزه في الرياض » وسكن غرفات المقامات : 
اقتطعه عما سواه » وأوقفه مايراه » وشغله المُسْاهَدُ له عما عداه . 

وروی البييقي باسناده عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اع 
القران والقسوا غرائبه » وغرائبه فرائضه وحدوده » . 
| وقال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد علم الاولين والاخرين 
فور - أي فلييحث - القرآن » فإن فيه علمَ الأثلين والاخرين 

وقال أبوالدرداء : لايفقة لجل حتى يجعل للقران وجوهاً . أي : حتى 
يفهم معاني القران من عدة أوجه . 

استحباب السلف الصالح ترديد الاية للتدبر 

كان كثير من السلف الصالح من يردّد الاية الواحدة عدة مرات 
ليتدبّر فيها » وكلما أعادها انكشفت له وجوه بن اا 
ألوان من أنوارها » فهم يتعلقون بها رجاءً » أو يشون منها خوفاً » أو 
يسترجمون بها ويستشفعون 

روى الامام أحمد عن أ ذر رضي الله عنه أنه قام رسول الله 2 
ذاتٌ ليلة فقرأ باية حتئ: أصبح » قلت : يارسول الله مازلتَ تقرأ هذه 


EE 
الاية حتى أصبحتٌ تركعٌ وتسجد بها ؟ فال عه « إني سألت ربي عزوجل‎ 
.)» الشفاعة لأمتي فأعطانيها » وهي - إن شاء الله - لمن لايُشرك بالله شيئا‎ 
:وغن قم الداري رضت الله تغال غنه أنه كرو هده اله 9( أم بيت‎ 
© الذين اجتّرّحوا السيئات أن نعَلّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ؟‎ 
. الاية » حتى أصبح‎ 

وعن عبادة بن حمزة قال : دخلت على أسماء رضي الله تعالى عنها وهي 
تقرأ # فْمَنَّ الله علينا ووقانا عذابّ السّموم ‏ الاية قال : فوقفتٌ 
عندها فجعلث تُعيدها وتدعو . قال الإمام النووي : رويت هذه القصة 
عن عائشة رضي الله عنها أيضاً . 

وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن ألي ريحانة رضي الله عنه أنه 
قفل من غزوة له فتعشّی ثم توضأ وقام إلى مسجده فقرأ سورة » فلم يزل 
حتى أذن للصبح » فقالت امرأته : غزوت فَغِبْتَ » ثم قدمتَ أفما كان 
لنا فيك نصيب ؟ قال : يل الله » ولو ذكريُكِ لكان لكِ عليٍّ حقٌّ » 
قالىت : فما الذي شغلكٌَ ؟ قال فكي يساوي لمعو 
جنته ولذّاتها » حتى ”معت المؤذن © 

وقال الشيخ إبراهم الخَوْاص رضي الله تعالى عنه : دواء القلب خمسة 
أشياء : قراءة القران بالتدبر » وخلاء البطن » وقيام الليل » والتضرع عند 
السّحر » ومجالسة الصالحين . 

وردّد ابن مسعود قوله تعالى : [ رب زدُنِي علماً 4 . وكان الضحاك 


(۱) شرح الزرقاني ۳ : ۳۳۰ . 


TAT 

إذا تلا قوله تعالى ا هن من فوقهم غلل من النار ومن تمتهم ظلل 4 
الاية كان يرددها إلى السّحر . 
التاسع الخشية والبكاء لقراءة القران : 

قال الله تعالى : 9 وَيَخِرُونَ لِلأذقانٍ ييْكون وَيَريدُهم خشوعا 4 
-- 7 عرض 282 2 2 
الاية . وقال الله تعالى : 98 الله رل احسنَ الحديث كتابا متشابها » 
ا ش 
مثاني تفشعر منه جلود الذين يخشون يهم ثم لین حاوف وقلوبهم 
إلى ذكر الله 4 . فقد أ ثنى الله تعالى على البكائين عند قراءة القرآن . 
وقال الله تعالى : 9 لو ارتا هذا القران على جبل لرأيته خاشعاً 

ا ١ 1 e‏ £ :3 7 م 
ل O‏ . فبيّن سبحانه أن هذا القران لو انْرِل 
عل ان الصم اة ت :واد عرف كن شف الله > فكيف 
إذا نل على القلوب ؟ ! فهي أحقٌ بالخشية ادر > ومن القبيح أن 
يكون القلب اشد قسوة من الجبل . 

وفي الصحيحين E‏ رقي اناده نالل ا لعن UG‏ 
قال ابن مسعود : فالتفثٌ فإذا عينا رسول الله تذرفان . عه . 

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا القران نزل بِحَرّْنٍ » فإذا قرأتموه 
فابكوا فإِنْ لم تَبكُوا فتباكَوًا . ونوا به » فمن لم يتغنّ بالقران 
فليس منا » رواه ابن ماجه"" . 


(1) کا في الترغيب والثرهيب للمنذري » وقال فيه ابن علان في شرح الأذكار : حديث غريب 


أخرجه ابن ماجه وحمد بن نصر وأبوعوانة وابن ع أي داود . اه 


ا 

وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما دخل 
رسول الله َه بيتي - أي في مرض الوفاة - قال : « مُرُوا أبابكر 
فليصلٌ بالناس » قالت عائشة : فقلت : يارسول الله إن أبابكر رجل 
رقيق إذا قرأ القران لايملك دمعه فلو أمرتَ غير أبي بكر . الحد 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه قال : كان عمر بن الخطاب رضي 
العا عر اله أ بوته الال يكن نونملا ا وين بيت 
حتى يعاد للمرض . 

و ابن عباس رضي الله عنهما وتحت عينيه 
مكل الشاك :البالي من الدمو ع ٠.‏ 

وعن أبي صالح قال EEA e‏ 
رضي الله تعالى عنه فجعلوا يقرؤون القران ويبكون » فقال أبوبكر رضي 
الله تعالى عنه : هكذا كنا . أي على عهد رسول الله عل . 
وعن هشام قال : رما معت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في 
الصلاة . أي داخل بيته يُسمع صوتَ بكائه الجيران . 

وروی محمد بن نصر والبمقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
مرفوعاً : « أحسنٌ الناس قراءةً الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله » وني 
رواية الطبراني « أحسنُ الناس قراءة من قرأ القران يتحرّن به » . 

وروي عن أي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : لما نزلت ل أَفْمِنْ هذا 
الحديث تعجبونَ وتضحكون ولاتبکون ... 4 الايات : بكى أصحاب 
الصفة حتى جرَتْ دموعهم على خدودهم . زواه الببيقي . 


- AY ~— 

e 2 E‏ ا 
e i E‏ 

العاشر الترتيل : 

يسن الترتيل في قراءة القران . قال الله تعالى : « ورل القران ترْتِيلا & . 

وعن ام اة آنا نجعت نعتت قراءة النبي عه فإذا هي تنعت قراءته 
مقر لجرا حرفاً , 

وعن قتادة سألت أنسا رضي الله عنه عن قراءة النبي َه فقال : 
كان عله يد مدأ » ثم قرأ : بسم الله الرحمن الرحم » يذ ببسم الله , 
ويد بالمن 3 وذ بارحم . رواه البخاري . ٍ 

وفى الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له : إني أقرأ المفصّل 
أن عه واتعلة !فال + هذا كيدل لعز اح" وهار E E‏ 
يُنشّد الشعر - إن قومًا يقرؤن القران لا يُجاوز تَرَاقِيَهم » ولكن إذا وقع 
فى القلب «فرسخ فيه نفع ! . 

قال فى شرح المهذب : واتفقوا على كراهة الإفراط فى الإسراع = 
أقا :سور اا لحت ال من أن اقرا اران كل 

الحادي عشر استحباب الإإجابةبما ورد عند بعض الايات والسور : 


يستحب للقاريّ أن يأتي بالوارد على الوجه الاتي : 


عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال : « من قرأ ل والتين 
اله سس السك ليم 
عه لإ ذلك ادر على أن ادق تل ل ٠‏ اومن 
قرأ ل والمرسلات 4 فبلغ <9 فبأَيّ حديث بعده يؤمنون 4 فليقل 
بالله تعالى ) . رواه أبو داود والترمذي : ا 

وروی الامام أحمد أن الى ع امن برشل مرا ١د‏ هال أن 


E a‏ لك 
الشاهدين يارت 6 د 


£ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عي كان إذا قرأ # سبج 
اسم ربك الأعلى 4 قال : « سبحان ربيّ الأعلى » . رواه أبو داود و أحمد 

وعن جابر رضي الله عنه قال : خرج رسول الله تل على الصحابة 
- فقرأ عليهم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال : « لقد قرأنها 
على الجن فكانوا أحسنَ مردودًا منكم » كنت كلما أتيثُ على قوله 95 فبأيٍّ 
آلا ريكما تُكذَّبانٍ 4 قالوا : لا بشيء من عمك رتا نكذب » فلك 
الحمد » . رواه الترمذي والحام .. ٠‏ 

عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه قال : معت التي عه 
قرأ 9 ولا الضَالَينَ 4 قال :أو اعين ) يمد بها :لوه و وا ابو دا 
والطبراني بلفظ قال : « آمين » ثلاث مثرات . وأخرجه البمقي بلفظ 


قال : « رب اغفر لي . آمين . 


وأخرج أبو عبيد عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله عر عند 
خاتمة البقرة « امين » . 

وأخحرج عن معاذ بن جبل أنه كان إذا خت سورة البقرة قال :« امين). 

e 
له قرأ [ وإذا سألك عبادي عني فإني قريبٌ أجيبُ 4 ال ية فقال‎ 
اللهم ام بالدعاع فلت ا 01 و اريك‎ 
لك لبيك إن الحمد زالتفسة لك والملاك لاشريك: لك . أشهد أنك فردٌ‎ 
أحد صمَدٌ لم تلد وم تُولّد ولم يكن لك كفواً أحد . وأشهد أن وعدك‎ 
» حق » ولقاءكَ حق » والجنة حق والنار حق » والساعة اتية لاريب فيها‎ 
. » وأنك تبعث من في القبور‎ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : كان رسول الله 
َيِه إذا نزل عليه الوحي يُسمّع عند وجهه دوي كدوي النحل . قال : 
فلبشنا ساعة - أي فنزل عليه الوحي يومًا - ثم استقبل القبلة ورفع يديه - 
أي بعد انقضاء الوحي - وقال « اللهم زدنا ولا تنقصنا » وأكرمنا ولا 
تهنا » وأغطنا ولا تحرمنا » وائِرّنا ولا تُؤثر علينا » وأَرْضينا وار عنا ) 
نم قال مله : «أنزل علي عشْرٌ آياتٍ مَن أقامهنّ - أي حفظهن - 
دخل الجنة » قد أفلح المؤمنون » الذينَ هُم في صلاتهم خاشعون # ` 
حتى تم الايات العشرة . رواه الترمذي وأحمد . 

وروى ابن قانع عن ابن أبي ليل أن النبي عب كان إذا مر باية فيها 
ذكر النار قال : « ويل لأهل النار . أعوذ بالله من النار » . 


ب ۰ ۹ ت 
قال في التبيان : ومن الاداب : إذا قرأ قول الله عز وجل # وقالتِ 
الود عُرَيرٌ ابن الله 4# . 8 وقالتٍ النصارى المسيحٌ ابن الله 4# . ل وقالتِ 
المهوة yy E‏ 
رضي الله تعالى عنه . 
ومنها : مارواه ابن أي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له : 
إذا قرأ الإنسان «إ إن الله وملائكته يُصلون على النبي ‏ الاية يصلي على 
النبي ع ؟ قال : نعم . 
استحباب تحسين الصوت بالقران 
قال النووي في الثييان : أجمع العلماء رضي الله عنهم من © الماحن 
والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمعباز اة 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقران » وأقوالهم وأفعالهم 
مشهورة نهاية الشهرة اه والأحاذيث الواردة في استحباب ذلك كثيرة 
عن البراء رضي الله تعالى عنه قال : معت رسول الله مويله قرأ في العشاء 
تن OS‏ لهذا لعي وود ENE‏ 
وعن ألي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم 
e‏ ا حسن الصوتٍ 
ا < ع انت وء ٤‏ ع 
N,‏ 


e 
.» متا - الل اخسن الصوت باقرآن من صاحب اة ل ته‎ 
وهي الأمَةُ التي تُعتّى مولاها . رواه الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان‎ 

والحام والبمقي . . 

وروی اب حبان عن أ هريرة ارضي الله تعالى عنه مرفوعناً : «مااؤنَ 
الله لشيء كأَذَنه للذي يتغنَّى بالقران يجهر به » . ج في كنز العمال . 

وق انوا برخ عازب رضي الله تعالى عنه قال : قال سول الله جلك 
« زيْنُوَا القران بأصواتكم ) . رواه أبوداود والنسالي وابن ماجه . 

وروي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله عه : 
« إن من ا الناس 0 بالقران الذي إذا سمعتموه قر ا 
يخشى الله » . رواه ابن ماجه . 

وروى عبدالرزاق في جامعه والضياء عن أنس رضي الله عنه عن النبي 
كه قال : « لكل شيء جلية وجِلية القرانٍ الصوثُ الحسن » کا في 
الفتح الكبير. [ 

وروى الطبراني عن ابن 11 رضي الله عنهما ا ا 
الأسوات في القران » . کا في الفتح الكبير . 

ا قن ل مان رضي الله تفن موقا ورك الله 
تعالى لاان - أي لايستمع - لشيء من أهل الأيض إلا لأذانٍ المؤذنين » 
والصوت الحسن بالقران » . 

وف اليه "موسق برض الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


£ 5 75 
وسلم : « لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود ) . متفق عليه . 


وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله مَل 
يقول : « حَسوا القران بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 


5 


جا » . رواه الدارمي . 

وعن أبي لبابة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله ميته يقول: 
« ليس منا من ١‏ يتغل بالقران ) . رواه أبوداود . وقيل لابن 5 مليكة : 
أرأيت إن لم .يكن حسنَ الصوت ؟ قال : يسه ما استطاع . 

قال في التبيان : قال العلماء رحمهم الله تعالى : فيستحب تحسين 
الصوت بالقراءة وترتيبها مالم يخرج عن حدّ القراءة باتقطيط » فإن أفرط 
حتى زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام اه . 

استحباب طلب القراءة الطيبة والاستاع إلا 

قال الإمام النووي : اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من 
أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن يقرؤوا وهم يستمعون . وهذا متفق 
على استحبابه وهو عادة الأخيار المتعبّدين وعباد الله الصالحين » وهو سنة ٠‏ 
ثابتة عن رسول الله عه . فقد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال قال لي رسول الله عله : « أقرأ علىّ القرآن » . 
فقلت : يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ فقال ان احم ا 
أسصع من غيري » فقرأت سورة النساء جتى أتيت إلى هذه الآاية 
إفكيفٌ إذا جنا من كل أمةٍ بشهيدٍ وجشنا بكَ على هلاه شهيداً4 
قال يه : « حبك الإ » فالتفتٌ فإذا عيناه تذرفان . 


وقد استمع النبي. عه إلى قراءة ابن مسعود عدة مرات وإلى أبي 


وه 


موسى الاشعري وإلى سالم مولى أي حذيفة وغيرهم . 

ففي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عي 
أتاه بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما » وعبدالله بن مسعود يصلى 
فافتتح النساء » فسّحَلها - أي قرأها كلها متصلة - فقال النبي 
iW‏ £ دي 03 ع نم 7 4 غ ع 
عوك" ومن لحب أن يقرا الفران غفا كا اتن راه غلين 
قراءة ابن آم عبد » . يعنى این مسعود » ثم تقدم ابن مسعود فسأل - 
أي دعا الله تعالى - فجعل النبي عله يقول : « سل تُعْطّه سل 
تُعْطه » فقال فيما سأل : اللهم إني أسألك إياناً لايد » ونعيماً لاينفدُ 
ومرافقة نبيك محمد عي في أعلى الجنة جنة الخلد . فاق عمر عبدالله 
بن مسعود ليبشره بقول النبي عه : « سل تعطه » فوجد أبابكر قد 
سبقه فقال : انى فعلت ! لقد كنت ياأبابكر سباقاً للخير . وفي رواية 
فقال عمر : مابادرني أبوبكر إلى شيء إلا سبقني إليه » فسألاه عن قوله 
- أي عما دعا - فقال ابن مسعود : من دعائي الذي لا أكاد أدع : - 
أي 'لاأكاد أتركه - اللهم إني أسألك نعيماً لا يبيد » وقد عين لا تنفد » 
مرافقة ابي تايل في أعلى الجن جنةٍ الخلد . 

وأنا عبدالله أقول : اللهم إني أسألك ماسألك عبدالله بن مسعود » 
فأعطني کا أعطيته سوّله ‏ إنك سميع الدعاء . ' 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : أبطأت على رسول الله 
2 فقال : « ماحَبسكُ ياعائشة ؟ » قالت : يارسول الله إن في 
المسجد رجلا مارأيت أحداً أحسنّ قراءةً منه . قالت : فذهب النبى 
كا فرذا اهو رسال "مول" أن اھ شال ويرك الله عله يذ و ا 


لله الذي جعل في أمتي مثلّك » رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما . 


وقال ا : مابعث الله نبياً قط إلا حسنّ الوجه حسنّ الصوت » 


وكان e‏ 2 أحستهم e‏ وأحستهم صوتاً . رواه الترمذي . 


وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الليل ويستمع إلى . 
قراءتهم . فقد روى الشيخان عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال 
رسول الله مله : «إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالليل حين 
يدخل الليل » وأعرف منازفم من أصواتهم بالقرآن في الليل » وإ كنت 
م ار منازنهم حين نزلوا بالنهار » . 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : اعتكف رسول الله عل 
في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : « ألا إن 
كلكم مناج رَه فلا يُوذِينَ بعضكم بعضاً » ولا يرفعُ بعضكم على بعض 
في القراءة - أو قال - : في الصلاة » . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 

وعن أن قتادة أن النبي مل حر ج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله 
لال مشيفل حت بن صرف E‏ 
وهو يصلى رافعاً LE a‏ ليها EE NE‏ 
قنال صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بكر مرت وأنتَ تصلى تخفض 
صوتك ؟) فقال أبوبكر : قد أسمعتٌ من ناجيثٌ يارسول الله . فقال 
مله : « ارف من صوتك شيئاً » كا في رواية - وقال لعمر : « مررتُ 
بك وأنت تصلى رافعاً صوتك ؟ » فقال عمر: يارسول الله أوقظ الوْسّنان 
و الان ال له صلى الله عليه وسلم : « اخفض شيقاً ) . 


ا 

وني رواية لأبي داود قال ب : « وقد سمعمّك يابلال وأنت تقرأ من 
هذه السورة ومن هذه السورة ؟ » فقال بلال : كلام طيبٌ يجمع الله 
ها عض فال الي مل الله عليه وتيك +4 کلک تقد 
أصاب ) . رواه أبوداود والترمذي . 

تنوير امجالس بالقران الكرم 

كان أصحاب النبي عه إذا اجتمعوا أمروا قارئاً يقرأ القران فيفتتحون 
مجالسهم بتلاوة القران الكريم » مستنيرين بأنواره » ومستفيضين من 
أسراره » ومتبرٌكين ببركاته . قال تعالى : [ وهذا كتابٌ. الئاه مبارَكٌ 
فاتبعوه وانّقَوا لعلكم تُرحمون # . 

روى الحا في المستدرك عن ألي سعيد رضي الله عنه قال : كان 
أصحاب رسول الله َيه إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة . 

وروى الدارمي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان 
تقول لأ موي لای :د كر نا را اوی م قيقر عدو القرات + 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأمر في بعض الأحيان عقبة بن 
عامر أن يقرأ عليه وعلى أصحابه القران . 

وفي هذا كله دليل على اهتام الصحابة رضي الله عنهم بتلاوة القران 
الكريم وتعظيمهم له وعلى حرصهم الشديد أن تفتتح مجالسهم 
واحتفالاتهم واجتاعاتهم بتلاوة اي من الذكر الحكم . 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جلست في 
عصابة - أي جماعة - من ضعفاء المهاجرين » وإن بعضهم ليستير 


تت 
ببعض من العُرّي » وقارىء يقرأ علينا »“إذ جاء رسول الله علي فقام 
علينا » فلما قام رسول الله عه - أي وقف مشرفاً علينا - سكت 
ا ل ل 
نستمع إلى كتاب الله تعالى ٠»‏ فقال عه : « الحمد لله الذي جعل من 
أمتي مّن أمرت أن أصبر نفسي معهم » فجلس وسطنا ليعدل 
فيه ا يده مكنذا حاف اا ی اا اا 
عي الوص ی وجوههم له فقال : ١‏ أبثيروا ياصعاليكٌ 
المهاجرين - أي يافقراء المهاجرين - بالنور التامٌ يوم القيامة » تدخلون 
الجنة قبل الناس بنصف يوم » وذلك خمسمائة سنة ) . 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وينبغي للقارىء في هذه 
المواطن - أي في الجالس - أن يقرأ مايليق بالمجلس ويناسبه » وأن تكون 
قراءته من ايات الرجاء والخوف » والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب 
في الاخرة » والتأهيب لما وقصر الأمل ومكارم الأخلاق .اه. ظ 
فضل الاستاع إلى تلاوة القران الكريم 
روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مَنِ استمعٌ إلى آيةٍ من كتاب 
الله ك له عة مضباعفة ع ومن اها انت له ورا ايوخ القيامةة: 
وفي مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنما مرفوعاً : 
«الداعي والمؤمن شريكان فق" الاجر ری والمستمع في الأجر 
شريكان » والعالم ولمتعلّم في الأجر شريكان » . 


وح aE‏ عله أمره أن 
يقرأ عليه القران وقال له : « إني أحب أن أسمعه من غيري ) . 

وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة ابن مسعود عدة 
مرات » واستمع إلى قراءة أي موسى الأشعري وإلى سالم مولى أبي حذيفة 
وغيرهم » کا تقدم ص )٩۳(‏ . ) 

اداب ومطالب البح لتلاوة القران الكرم 

قال الله تعالى : # وإذا قریءَ القران ا انتا لعلكم 
تُرحمون * . فقد أمر ا الله تعالى بالاستاع للقارف 4 والامر يقتضي 
الوجوب مالم يصرفه عنه صارف . 

قال في رد الحتار : ل الابة - يعني قوله تعالى  :‏ فاستمعوا 
له # - وإن كانت واردة في الصلاة » فالعيرة لعموم اللفظ لا 
لخصنروض: الب ثم هذا حيث لاعذر » ولذا قال في القنية : صمي 
يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل : يعذرون في ترك الاستاع إن 
افتتحوا العمل قبل القراءة » وإِلّا - أي وإن افتتحوا العمل بعد القراءة - 
لايعذرون في ترك الاستاع » وكذا قراءة الفقه عند قراءة القران . 

وفي الفتح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه ويجنبه رجل يقرأ القران 
فلا يُمكنه استاع القرآن : فالإثم على القارىء » وعلى هذا : لو قرأ على 
السطح والناس نيام يأثم . اه أي : لأنه يكون سبباً لإعراضهم عن 
اشقاعد ي أو. لات يؤذمهم بإيقاظهم . تأمل ! وني شرح المنية : والأصل 
أن الاستاع للقران فرض كفاية لأنه لإقامة حقه » بأن يكون ملتمّتاً إليه 
غير مضيّع » وذلك يحصل بإنصات البعض » کا في رد السلام » حين كان 


کا و ميد 
لرعاية حى السلم : كفى فيه البعض عن الكل » إلا أنه يجب على 
القارىء احترامه بأن لا يقرأ في الأسواق ومواضع الاشتغال » فإذا قرأه 
فيها كان هو المضيّعَ لحرمته » فيكون الاثم عليه دون أهل الاشتغال ‏ 
دفعاً للحرج . 

ثم قال في رد الحتار : ونقل الحَمّوي عن أستاذ قاضي القضاة بى 
الشهير بمنقاري زاده أن له را قى فييا أن استماع القران فرض 
عين . اه رد الحتار . 

ومن هنا تبين حكم استاع القران الكريم عند السادة الحنفية » وأما 
عند السادة الشافعية فالاسعاع للقراءة سنة . 

ومن مطالب ويه لقاریء : الأنصات » والخشوع والبكاء . قال 
الله تعالى : # وإذا سَمِعُوا سيوا ا إلى الرسول ترى أعيتهم فيض من 
الدمع ما عَرَفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين * . 

وعن زيد ب بن أرقم رضي الله عنه عن النبي عَيللهِ قال : « إن الله تعالى 
يحب الصمت - أي السكوت - عند ثلاث : عند تلاوة القران » وعند 
النحف » وعند الجنازة » رواه الطبراني وأبويعلى . قال الحافظ الميثمي : 
فيه رجل لم يسم . ا 

وره لك لتر ا : « عند الزحف ) عند التقاء الصفوف الخال 
ا ی ل الله اا ان اا اف ا 

وعفك ا د د اى مها وال ا عا ۽ 
وليكثر من قول لا إله إلا الله سرا » ا جاء في الحديث . 

وروى عبد الرزاق في جامعه عن يحيى بن أبي كثير مرسلا عن 


عاو 


ETE 
النبي. ع أنه قال : « إن الله تعالى كره لكم ثلاثاً : اللغو عند القران»‎ 
. » ورفعٌ الصوت في الدعاء » والتخصّرٌ في الصلاة‎ 

فينبغي للمسلم أن يستمع للقرآن وينصت لعل الله تعالى يرتمه 
بذلك » لأنه بالاستاع والإنصات يكون قد تعض لرحمة الله تعالى » 
ومن تعرض لرحمة الله تعالى ناله منها نصيبه » ومن أعرض عن ذلك فقد 
حرم نفسه . قال تعالى : # وإذا قریءَ القرانُ فاستعوا اله الها 
لعلكم تُرمون ‏ فاعتبر وتديّرٌ هذه الاية الكريمة » فإن القرآن إذا قرىء 
تتزلك«السكينة اة الالهية وفحت أبواب» السماء:.: ظ 

رؤى الطبراني في ا عن :ابن مر برضي الله غا عن الى 
يله أنه قال : « تفع أبواب ا ا 
لز حقين - ي 4 صف المسلمين وصفٌ الكافرين - ولتزول 
القطرء ولدعوة المظلوم » وللأذان » . كا في الفتح الكبير وأصله . 

فضل تعلم القران الكريم وتعليمه 

روى البخاري عن عڻان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
َه : د خيرك من تعلّم القرآنَ وعلّمه » . وفي رواية : « إن أفضلكم 
م القرآن وغلمنة ) . 

وروی ابن ماجه عن سعد رضي الله عنه أن ان عله قال : «خيارم 
مَنْ ع القران وعلمه ¢ . 

وني هذه الأحاديث جواب لمن يسأل عن أفضل علم وأفضل متعلّم 
وأفضل معلّم . ويدل على ذلك رواية الببيقي  :‏ إن أفضلكم من تعلم 


القران عليه ( . 
وروى الترمذي والنساني وابن ماجه وغيرهم عن 3 هريرة رضي الله 


ن 


عنه أن النبي عَيِلهُ قال : ١‏ « تعلموا القران واقرؤوه وارقدوا » فإن مَكل 
القرآن لمن تعلّمه فقرأه وقام به - أي في الليل - كمثل جراب مشو 
مسكاً يفوح ريه كل مكان » وم من تعلّمه فيرقد وهو في جوفه 
کل عراب کے عل مک لي ملع ميك وريظ .عليه : 

0 أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « ياأباذر لان 
ذو فتعلّم - أي تتعلم - آية من كتاب الله تعاللى خير لك من أن 
ا ا من العلم عمل به أو لم يُعمل به 
حين شعن أذ تل الك وک 


وروى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن 
النبي يله قال : « تَعَلموا كتاب الله وتعاهدوه ا و 
نفسي بيده لهو اشد تفلتاً من الخاض في العقل » . 

فلقد حت النبي عه أمتّه على تعلم القرآن وتعليمه وتعاهده خشية 
النسيان » فإنه اشد تفلتاً من الإبل الخاض المربوطة بعقلها أي امتا . 

الح على تعلم الأولاد الصغار قراءة القران الكريم 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى : تعليمُ الصبيان القران أصل 

من أصول الإسلام فينشأون على الفطرة » ويسبق إلى قلوبهم أنوار الحكمة 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : رواه ابن ماجه بإسناد حسن . اه 


س ١.١‏ - 
ك 3 ء 
قبل تمكن الاهواء منبا » وسوادها باكدار المعصية والضلال . 


قال رحمه الله تعالى : وكان صلى الله عليه وسلم u ae‏ 
بعد إسلامهم - قراءة القران بينهم وتعليمهم أمر الدين وإقامة مة المؤذنين . 

وقد بين النبي َه فضل الذي يعلم ولده القران » جاء ذلك في كثير 
الأحاديث نذكر أطرافها : ظ 

e‏ : كنت جالساً عند النبي عو فسمعته 
يقو يقول + 9 تُعَلْموا البقرة فان اندها بركة » ور كها حسرة » ولا يستطيعها 
البْطلة 6 أي السّكرة . ثم سكت عله ساعة ثم قال : ( تلم البقدة 
وال عمران فإنهما الرّهراوان “ يُظِلَانِ صاحبّهما يوم القيامة كأنهما 
غمامتان » أوغيايتان أو فِرقانٌ من طير صَوَاف » وإن القرآن يَلقَى 
ماه يزه القنانة سن ويطك عله قرز كايا افاج ول نذأي 
القران لصاحبه - : هل تعرفني ؟ فيقول : مااعرفك » فيقول : أنا 
اسيك القران. الذي الاك ى الفوادر وأسهرث ليلاك + 

وإن کل تاجر وراء SS‏ ايو من وراء 
كل تجارة أعظم رحا » فر فی أن صاخ اراو الاك ب 


. تثنية زهراء » وهي المنيرة بالنور الوضاء » ومنه : نجم الزهراء‎ )١( 
أي المتغيّر اللون والجسم بعارض مرض أو سفر . وإنماتمثل لهقرانه بذلك تشيّها بصاحبهفي الدنيا‎ )۲( 
حيث كان يتعب نفسه بقيام الليل بالقران وصيام النهار » وذلك أرجى في مقام الشفاعة به‎ 


عندالله تعالى . 


۱¥ EE 

والخُلّد بشماله » ويوضع على رأسه تاج الوقار » ويُكسى والداه حاتين 
لاتقوم هما - أي لاثقدّر بهما - الدنيا » فيقولان : بم كسيينا هذا ؟ 
فيقال : بأځذ ولدما القران ». وفي رواية الطبراني : « بتعلم ولدكا القران» 
: ثم يقال = أي للقارىء - : اقا واممذ في درج الجنة وغرقها » مهو في 
صعود مادام قر 4 هلا كان أو د ( 

قال إالحافظ الهيثمي : : روا أحمد ورجاله رجال الصحيح »> وروی ابن 
ماجه طرفاً منه . 

وعن ألي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي عَم قال : «مامن رجل يلم 
ولده القران في الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة بتاج في الجنة يعرفه به أهل 
الجنة » بتعلم ولده القران في الدنيا » . رواه الطبراني على ضعف فيه . 

وروی الحم - وقال صحيح على شرط مسلم بريدة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عو : ٠‏ من قرأ القرآن عله وعمل به ألبس 
والداه بو القيامة تاجاً من نور ENE‏ الشمس » کسی 
والداه حلتين لاتقوم ما الدنيا ء فيقولان : يم كسرينا هذا ؟ فيقال : 
بأحِذٍ وليجا القرآن ». 

وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « من علّم ابه 
القرآن نظراً - أي في الصحف = عله مائقته من دمه وما تار 
ومن علّمه إياه ظاهراً - أي عن ظهر قلبٍ - بعثه الله تعالى يوم القيامة 
على صورة القمر ليلة البدر ويقال لاإنه: اقرا » فكلما قرا اية رفع الله عز 
وجل لذن بها درجة » حتى ينتبي إلى او مامعه من القران“ ( 


. رواه الطبراني . قال الحيئمي : وفيه من لم أعرفه‎ )١( 


e 

وعن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي عو قال : 
بوا الاد على ثلاثِ خصال : حب نبيكم » وحبٌّ أهل بيته » وقراءة 
القرآن » فإن حملة القرآن في ظلّ الله يوم القيامة يوم لاظلّ إلا ظله مع 
ياه واا 

فينبغي لول الصغير والصغيرة أن يبدأ بتعليمهما القران منذ الصغر » 
وذلك لأجل أن يَتَوَجَّها إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ربُّهم وأن هذا 
كلامه تعالى » ولأجل أن تسري روح القران في قلوههم » ويشرق نوره في 
عقوهم وأفكارهم ومداركهم وحواسهم ل أن يتلقنا عقائد القران منذ 
الصغر وأن ينشئا ويشبا على محبة القرآن والتعّق واتعشق. به » والاثقار 
بأوامره والانتباء عن مناهيه » والشخلّق بأخلاقه الكو عسات 
ولان التعلّم في .حال الصغر هو أرسخ في الحافظة 2 وأبقى في الذاكرة › 
وأوقع في القلب » واشدٌ انطباعاً في النفس . 

عناية النبي عي بتعلم القرآن الكريم ونشره 

روى الامام: أحمد عن أبي عبدالر هن اللي قال : حدّثنا من كان 
يقرئنا من أصحاب النبي عه أنهم كانوا يقترئون من رسول الله َه 
عشر ايات › فلا 00 : 0 الأخرى حتى : يعلموا مافي هذه 
العشر من العلم والعمل . قالوا : فعلمنا العلم والعمل . 


yy 


. رواه الديلمي وابن النجار على ضعف في سنده‎ )١( 


إذا تعلّمنا eT‏ من القرآن لم نتعلم العشر التي بعدها 
حتى نعلم مانزل في هذه من العمل . 

وهذا دليل على أنهم كانوا يبتمون بفهم معاني القران وتحقيقه عملا . 
وقد بعث النبي بيه مصعب بن عمير رضي الله عنه في بيعة العقبة 
الثانية إلى المدينة ليعلم الأنصار القرآن ويفقههم في الدين » فنزل على 
أسعد بن زرارة وكان يسمى المقرىء والقارىء . وبعث رسول الله ع 
معاد بن جبل رضي الله عنه قاضيا إلى امن يعلم الناس القرآن وشرائع 
امام ٠‏ يقي ينيم ٠‏ 


سلا 1 2 ا 
واستعمل النبي ع عمرو بن حزم الخزرجي النجًاري على نجران 
ليفقههم في الدين ويعلمهم القران » ويأخذ العندقات هبم + 5 ذكر 
ذلك في «الاستيعاب»). 
وكات فة امعد اوي دة اللا اي اليا فقا الها 
رضي الله عنهم أجمعين ممن لا أهل لهم يتدارسون القران ويتعلمونه » ثم 
يذهبون في نواحي البلاد فيعلمونه الناس . وقد كان جماعة من الصحابة 
نَصَبوا أنفسهم للإقراء في المدينة بأمر النبي عي حتى امتلأت المدينة 
بالقراء » وكان لمعاذ بن جبل ثم ابن عباس عناية بتعلم القران ونشر علومه 
لأناس كثيرين لايحصيهم العدٌّ في مكة المكرمة » وكان ابن مسعود رضي 
الله عنه يجلس في مسجد الكوفة فيعلّم الناس القراءة حتى بلغ عدد 


آلاف قاري . وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه نصب نفسه لتعلم 


ا 
القران في مسجد البصرة » قال أبورجاء : فكان يُقعدنا حلقاً جلقاً يقرئنا 
القران . ظ 

وكان أبو الدرداء رضي اللة عنه يعلم القران كل يوم في جامع دمشق 
ل ل ا 
لكل عشرة عريفاً يعلمهم القرآن وهو يشرف على الجميع ويرجعون إليه إذا 
غلطوا في شيء . 5 ورد ذلك في تاريخ ابن عساكر . 

وكان الامام المقرىء ابن عامر في دمشق له أريعمائة عريف وريد 
بتعلم القران تحت إشرافه . جزاهم الله تعالى خيراً . 

اتّخاذ المسلم ورداً من تلاوة القرآن الكريم 

ينبغى للمسلم أن يتّخذ لنفسه ورداً من تلاوة القرآن الكريم كل يوم 
وليلة مع التدبر والترتيل والحضور والخشوع والأدب » وليحذر كل الحذر 
من هجر التلاوة والإعراض عنها » مخافة أن يناله وعيد من قوله تعالى : 
«إوقال الرسول يارب إن قومي اتنّحَذوا هذا القرآن مهجوراً 4 . وذلك أن 
بعض الناس من هجر الإيمان بالقران » ومنهم من هجر العمل به 
وبأحكامه وأوامره » ومنهم من هجر تلاوته . 

ودليل سنيّة اتخاذ ورد من القران يقرأ فيه أجزاء حسب سعته ونشاطه 
دون ملل ولاكسل » دليل ذلك مارواه أبوداود عن ابن الاد .قال : سألني 
نافع بن جبير بن مطعم فقال لي : في > تقرا القرآن ؟ فقلت : 
ماأحربّه. فقال لي نافع : لاتقل ماأحزبه » فإن رسول الله عَم قال : 
لق اوجرا عن" القران ةر قال ت أنه ذكره عن المغيرة بن شعبة . 


E 
وروى الإمام أحمد وأبوداود عن أوس بن حذيفة قال : قدمنا على‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف . قال : وكان رسول الله‎ 
طت يأتينا كل ليلة بعد العشاء يحدثنا قال : فلما كانت ليلة أبطأ عن‎ 
الوقت الذي كان يأتينا فيه . فقلنا : يارسول الله لقد أبطأت عنا الليلة؟‎ 
6 فقال : « إنه طرأ علي حزبٌ من القران فكرهتٌ أن أجيءَ حتى‎ 
قال رن" ++ قسانت أصكات. رسول الله م ك رن اران‎ 
فقالوا : ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة » وثلاث عشرة‎ 
وحزب المفصّل . والمراد : ثلاث سور هي من أول سورة البقرة إلى آخر‎ 
النساء » وخمس سور من أول وة الائدة :إل آخر سورة التوبة » وسبع‎ 
سور من أول سورة يونس إلى آخر سورة النحل » وتسع سور من أول‎ 
سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان » وإحدى عشرة سورة هي من أول‎ 
سورة الشعراء حتى آخر سورة يسن » وثلاث عشرة سورة من أول سورة‎ 
الصافات إلى !حر سورة الحجرات » والمفصّل عبارة عن السّبع الأخير » وهو‎ 
. على ثلاثة أقسام : طوال وأوساط وقصار » کا هو مفصل في كتب الفقه‎ 
وقد قال النبي عا لعبدالله بن عمرو : « اقرأ القران في كل شهر» قال‎ 
عبدالله : فإني أطيق أفضل من ذلك » قال عله : «فاقرأه في كل‎ 
عشر» قال عبدالله : فإني أطيق أفضل من ذلك » قال عله : «فاقرأه في‎ 
كل سبع ليال ولاتزذ على ذلك » . وهذا النبي ليس للتحييم وإنما هو‎ 
للإرشاد والإسعاد . فقد جاء في رواية هشم أن النبي عه قال لعبدالله‎ 

ابن عمرو: « اقرأه في كل ثلاث)"". 


NEE 
عادات السلف الصاح في خم القران الكريم‎ 
قال الإمام النووي : كان السلف الصاح رضي الله تعالى عنهم لهم‎ 
- عادات مختلفة في قدر مايختمون فيه » فروي عن بعض السلف أنهم كانوا‎ 
» يختمون في كل شهرين حَتمة واحدة » وعن بعضهم في كل شهر تحتمة‎ 
» وعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة » وعن بعضهم في كل نان ليا‎ 
وعن الأكثين في كل سبع ليال » وعن بعضهم في في كل ست ؛ وعن‎ 
بعضهم في كل خمس » وعن بعضهم في كل أربع » وعن كثيرين في كل‎ 
ثلاث » وعن بعضهم في كل ليلتين » وختم بعضهم في كل يوم وليلة‎ 
كل نيزم اوليلة تين + ومع من كاد‎ OEE 
يتم ثلاثاً » وتم بعضهم ثماني حقات : أربعاً بالليل وأريعاً بالنهار » فمن‎ 
الذين يختمون ختمة كل يوم وليلة سيدنا عثان رضي الله تعالى عنه وم‎ 
وعن عبدالله بن‎ ٠ الداري وسعيد بن جبير والإمام الشافعي وغيرهم‎ 
٠ عمرو رضي الله عنهما أن رجلا أ النبىّ عي بابن له فقال : يارسول‎ 
الله إن ابني هذا يقرأ الصحف بالتهار ويبيت بالليل ! فقال رسول الله‎ 
ييه : + أما قم أن ابنك يطل ذاكراً ويبيت سالا ؟ » . رواه أحمد‎ 
بسند حسن . ومن الذين كانوا يختمون كل يوم وليلة ثلاث ختات سلم‎ 


= عن أبن مسعود : «قرؤوا القرآن في سبع ولا ترؤوه في أقل . من ثلاث ولي عبيت د من 
طريق الطيب بن سلمبّان عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ع كان 
لايخم في أقل من ثلاث.قال الحافظ :وهذا اختيار أحمد واي عبيد وإسحاق بن راهويه 


. وغيرهم» وثبت عن كثيرين من السلف أنهم قرؤوا القران في أقل من ثلاث . 


EE 
ابن عِثْر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم . ورو أنه‎ 
كان يختم في الليلة أربع ختات » وكان ابن الكاتب يتم في النهار أربع‎ 
حتات وني الليل أربع ختات . قال الإمام النووي : وهذا أكثر مابلغنا في‎ 
اليوم والليلة» وروى السيد الجليل أحمد الدورق بإسناده عن منصور بن‎ 
زاذان من عبّاد التابعين أنه كان يختم القران فيما بين الظهر والعصر ء‎ 
ويختمه أيضاً بين المغرب والعشاء في ضبان + كال يؤخرون العشاء في‎ 
رمضان إلى أن يمضي ربع الليل . رواه أيضاً في الحلية . وروى أبوداود‎ 
» بإسناده الصحيح أن مجاهداً كان يختم القران فيما بين المغرب والعشاء‎ 
+ وكان علي الأزدي يختم فيما ب دأ للرسواعت »ل ايل من ران‎ 
وعن إبراهم بن سعد : كان أبي يحتبي فما يَحُل حَبُوته حتى يختم القرآن.‎ 
0 وأما الذين يختمون في ركعة فلا يخصون لكثرتهم‎ 
عباداين عد ادوم الداري وسيل يني خب رفي الله ا ف رفن‎ 
الحافظ محمد بن نصر المروزي أن ثابتاً اتان كان يقرأ في کل يوم‎ 

وليلة ويصوم الدهر . 
وقال حميد الطويل : ماترك ثابت البناني في المسجد سارية - أي 
ظ عموداً - إلا وقد ختم عندها القرآن في صلاة »> وما سار في ا 
کان اول مايقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » ثم 
يتكلم بحاجته . وكان أبوحمزة يختم القران كل يوم وليلة » ويصلى مابين 
0 والعصر «المغرب والعشاء وكان يصوم الدهر » وخرج صالح بن 

إلى الحج فرعا ختم القران مرتين في ليلة واحدة بين طرفي رحله . 


١.8 -‏ ب 

وجاء في«تذكرة الحفاظ) أن أبابكر بن عياش المقرىء لم يضع جنبه - 
أي للنوم على الأرض - أربعين شنة » ولا حضرته الوفاة بكت أخته فقال 
ها : انظري إلى تلك الزاوية » ختمت فيها ماني عشرة ألف ختمة . 
أي : وهذا سوى ماختمه في سائر الأماكن . 

TS‏ : كان ابي يقرأ في كل أسبوع 

: إحداهما في الليل والأحرى في النهار . قال القاضي أبويعلى : وقد 
ار ا ا 
ولو أننا تتبعنا ماکان عليه سلف الأمة من الاهتام بالقران الكرم 
والاستكثار منه لعجز القلم عن استقصاء ذلك . 
استحباب المواظبة على ورد من القران في جوف الليل 

قال الله تعالى : ل من أهل الكتاب أمَةٌ قائمة يتلونَ آياتٍ الله آناءً 
الليل وهم يسجدون # . 

ينبغني للمؤمن أن يكون له ورد من القرآن الكريم يقوم به في الليل » 
والأفضل أن يقوم به في صلاته من الليل . قال الإمام النووي : واعلم أن 
فضيلة قيام اليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير » وكلما كثر كان 
أفضل » إلا أن يستوعب. الليلّ كله فإنه يكره الدوام عليه وأن لايْضر” 
بنفسه » وما يدل على حصوله ل ا 
الله تعالى عنما قال قال رسول الله عه : من قام بعشر آياتٍ لم 
تياد الحاقين وق كام اماه اية كتب ف الف ني ور قاد 
بألف آية كتب من المقنطرين » رواه أبوداود 


E 

وعن تمم الداري عن النبي عر : « من قرأ عشر آياتٍ في ليلة 
كيب له قنطار » والقنطار حير من الدنيا ومافيها » فإذا كان يوم القيامة 
يقل ريلك عو وجل :افا وا یکل ايه کے + حت بی إل غر اه 
معه » يقول الله عز وجل للعبد : اقبضْ . فيقول العبد بيده : يارب أنت 
أعلم » يقول : بهذه اليد الخُلدُ وبهذه -اليد- النعيم » . رواه الطبراني 
بإسناد حسن کا في «ترغيب» المنذري 

وغن ابن عمر رضي الله تعالى عنما قال قال رسول الله ع :ولا 
حَسَدَ إلا في اثنتين - أي لايُمْبط العبد إلا في خصلتين - رجل اتاه الله 
هذا الكتاب - وفي رواية : علمه الله القران - فقام به اناء الليل واناء 
اهار » ورجل أعطاه الله مالا فتصدّق اتا الليل واناء النهار » رواه 
البخاري ومسلم . 

وكانت بيوت السلف الصالح تدوي بقراءة القران الكريم من كبيرهم 
وصغيرهم ورجاهم ونسائهم في سائر السنة عامة » وفي شهر رمضان 
خاصة ليل نهار . قال أبوالأحوص : إنه كان الرجل من الصحابة رضي 
الله عنهم ليطرق الفسطاط ليلا فيسمع لهم ديا كدوي النحل » فما 
بال ان ا كان اواك شان 1] 

وقالت أم هانىء : كنت أسمع قراءة النبي عو من الليل وأنا على 
عريش أهلي . وقال أبوالزناد : كنت أخرج فى الحو إل مسجد البو 
ع فلا أمر ببيت إلا وفيه قارىء » وكنا ونحن فتيان نريد أن نخرج 
لحاجة فنقول موعدم قيام القراء . 

وقال أحمد بن أبي 'الحَوّاري : إلى لأقرأ القران وأنظر فيه اية اية 


١١ ¬‏ - 
فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهْيهِم النوم أو يَسَعْهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنيا وهو يتلون كلام الله تعالى ؟ أما إنهم لو فهموا مايقرؤون وعرفوا 
حقه وتلذذوا به واستحُلُوًا المناجات به لذهب عنهم النوم بما قد رزقوا . 
وأنشد ذوالنون المصري رضي الله عنه ) 
منع القران بوعدهووعيده مُمَلَ العيون فايلها لانهجّع 
فهمواعن الملك الجلي ل كلامه فهماً تذل له الرقابُ وتخضّع 


حكم من نام عن ورده 
عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله ع : « من نام 
عن تزه من الليل أو عن شيء منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » رواه مسلم . 
ينبغي الاكثار من تلاوة القران في شهر رمضان 

. قال الله تعالى : ل شهْرٌ يمضانَ الذي أل فيه القرآن مُدَىَ للناس 
وشات من الهُدَّى والفرقانٍ 4 الاية . 

أنزل الله تعالى هذا القران جملة إلى السماء الدنيا في بيت العزة ‏ وبداً 
تنزيله تدريجاً على النبي عه في شهر رمضان الذي هو سيد الشهور 
أَفضلّها » وكان هذا الإنزال وهذا التنزيل في أفضل ليلةٍ من الشهر » وهي 
ليلة القدر ذاثُ المقدار والفضل کا وصفها سبحانه ل ليلة القذر خير 
من آلف شهر * يعنى أن العمل الصاح فيها خيرٌ من ألف شهر . 
ووافقتّها أيضاً معاً ليلة التقدير والفضل كا وصفها سبحانه بقوله : 
لحم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة إنا كنا مُنذرين . فيها 


- ١ 
. ر کک . أمرّا من عندنا » إنا كنا مرسيلين 4 الايات‎ 
..! .فماأعظمّها من ليلة . وماأشرفها‎ 

وقد ورد فى الحديث أن الكتب الإلهية أنزلث في شهر رمضاذ يلكن 
القران حص بنزوله في أفضل ليلة منه . 

روى الامام چ بسند حسن عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى 
عية أن سول الله عله قال : ( نل صحف إبراهم عليه السلام في 
أول ليلة من رمضان 398 التوراة لست مَضَيْنَ من رمضان » والإنجيل 
لثلاث عشرة حلت من رمضان » وأنزل الفرقان كن وعشرين خلت من 
رمضان »© ورواه البييقي أيضاً ف «الشعّب» ٠‏ 

وقد استدل بهذا الحديث كثير من الصحابة والتابعين على أن ليلة القدر 
هي ليلة أربع وعشرين . نعم قد تكو نكذلك وقد تنقل في العشر الأخير . 

فشهر رمضان هو ظرف تنزّلات القران الكريم » وجمع فنا اف 
لار ولوار الاي ما اة أي فهر سرا دلت لان أسرار 
التنزيلات القرانية وأنوار التجليات الربانية ها اثارها الثابتة المنصبغة في أوانها 
وأوانهها » وظروفها الزمانية وا مكانية » فجدير با مؤمن أن يكثر في شهر رمضان 
من تلاوة القرآن لعله ينصبغ بتلك الأنوار وينغمس في بحر تلك الأسرار 

جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس » وكان أجودَ مايكون في 
رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام » وكان - أي جبريل - يلقاه في 
كل ليلة من رمضان فيدارسيُه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم 


عاد 


أجودُ بالخير من الريج المرسلة”". 

ركان صلى الله عليه وسلم يُطيل القراءة في قيام رمضان ليأ أكثر من 
غيره » کا روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : أتيت 
النبي عي في ليلةٍ من رمضان فقام يصلي فلما كبّر قال : «الله أكبر 
ذوالملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم قرأ البقرة ثم آل عمران ثم 
التساء ٠‏ الام ٠با‏ تخويوت: إلا نوق نذه ب لديف 

وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أي بن كعب ويماً الداري رضي الله 
عنهما أن يقوما بالناس في رمضان » فكان القارىء منهما يقرأ بالمأتين في 
الركعة الواحدة » وما كانوا صرفو من قيام رمضان - أي صلاة التتراويم - 
إلا اخرّ الليل لإدراك السحور اا 

وقد كان من السلف الصاح من يختم في صلاة التراويج في كل ثلاث 
ليال ختمة » ومنهم من يختم فیا كل سبع » ومنهم كل عشر . 

قال العلامة ابن حجر الميتمي : وكان للشافعي رضي الله عنه في 
رمضان ستون حتمة يقرؤها في غير الصلاة » وعن أبي حنيفة رضي الله 


)١(‏ قال العلامة الطيبي : في هذا الحديث تخصيص بعد تخصيص على سبيل الشرق : فضتل أو 
جوده َيه مطلقاً على جود الناس كلهم ثم فضت ثانياً جود كونه في رمضان على جوده 
في سائر أوقاته » ثم فضل ثالث جوده ل في ليالي رمضان عند لقاء جبريل » على جوده 
في رمضان مطلقاً ثم شبه جوده ل بالري المرسلة اه . 
أي : فإن الرج المرسلة عم البقاع والرقاع » والضواحي وجميع النواحي » فج وده َيه عم 
نفعاً وأشثمل جمعاً للأرواح والأشباح والدنيا والاحرة . 
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تعالى عنه مثل ذلك أيضاً » وكان الزهري إذا دحل رمضان قال : إنما‎ 
هو تلاوة القران وإطعام الطعام . وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه‎ 
› إذا دخل رمضان يمسك عن قراءة الحديث » ومجالسة أهل العلم‎ 
ويقبل على تلاوة القران في المصحف . وكان النووي يترك جميع العبادة‎ 

- أي نوافله المعتادة له - ويقبل على تلاوة القران . أه . 

فمن كان في رمضان بين قيام الليل وصوم النهار وُفَيّ أجره بغير 
حساب ونال شفاعة الصيام والقران » کا ورد في المسند وغيره عنه 
تل قال : « الصيام والقرآنُ يَشْفعانٍ للعبد يوم القيامة يقول الصيام : 
أيْ ربٌ منعيّه الطعام والشهوات بالنبار فشفعني فيه » ويقول القرآن : 
منعيه النوم بالليل فشفعني فيه » فيشفعان فيه » . 

وقد استحسن جماعة من السلف الصالح تلاوة سورة الفتح «إإنا 
تَحُنالكَ4 في أول ليلةٍ من رمضان استفتاحاً لأبواب الخير واستنزالا 
للبركة والرحمة . 

وروى الحافظ السلفي بإسناده عن المسعودي أنه قال : بلغني أن 
من قرأ أول ليلة من رمضان «إإنا فتحنالكَ فتحاً مبيناً 4 في التطوع - 
أي صلاة النافلة - حفظ ذلك العام . 

استحباب القراءة في جوف الليل جهراً مالم يؤذ غيره 

عن أني أمامة رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله ع 
يقول : « ماأَذِنَ الله تعالى - أي مااستمع - لشيء ماَذِنَ لعب يقرأ 
القرآن في. جوف الليل ... » الحديث رواه الترمذي . والمراد أن الله 
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تعالى يستمع لقراءة الليل استاعاً خاصاً . 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي ع 
قال : « ثلاثة يُحبّهم الله عز وجل : رجل قام من الليل يتلو كتاب 
الل ورج تى دة وميه ها ع كاله ورجل كان ف 
سَرِيّة فائبزم أصحابه فاستقبل العدوٌ ) . 

آداب خىم القران الكريم 

ذكر أئمة القراء والعلماء بالقراءات - آداباً متعددة مطلوبة عند خم 
القران الكريم . فمن ذلك : 

التكبير : | بن ذلك إمام القرّاء الشيخ ابن الجزري رحمه الله 
تعالى في «تقريب النشر» وهو في الأصل سنة التكبير عند ختم القران 
العظم عامة » وشاع ذلك عنهم - أي عن أئمة القراءات - واستفاض 
وتواتر » وتلقاه الناس عنهم بالقبول حتى صار العمل عليه في سائر 
الأمصار » وحم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة . 

ثم روى بإسناده عن أحمد بن أبي بزة - يعني البزّي - قال : سمعت 
عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قَسسْطّئْطين › 
فلما بلغت «والضحى» قال لي : كبر حتى تحتم > فإني قرأت على 
عبدالله بن كثير فلما بلغت «والضحى» قال : كبر حتى تختم › 
وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك » وأخبره مجاهد أن ابن عباس 
أمره بذلك » وأخبره ابن عباس أن أي بن كعب أمره بذلك » وأحبره 
بي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك . 
- ثم قال رحمه الله تعالى : رواه الحا في مستدركه الصحيح عن أني 
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يحبى محمد بن عبدالله بن يزيد الإمام بمكة » عن محمد بن علي بن زيد 
الصائغ عن البزي قال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه 

البخاري ومسلم . ْ 

قلت - القائل هو الإمام ابن الجَرّري رحمه الله تعالى - : لم يرفع 
أحد حديث التكبير إلا البزي » وسائر الناس - رووه موقوفاً على ابن 
عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما . 

قال - رحمه الله تعالى : ورو عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
انه :قال ار کت التكبير ققد و کن سا فن سمو مك اة 
الصلاة والسلام . 

قال شيخنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وهذا يقتضى 
تصحيحه لهذا الحديث . اه ثم بين الشيخ ابن الجزري رحمه الله تعالى 
أن لفظ التكبير هو «الله أكبر» ونقل عن جماعة زيادة التهليل قبله وذلك 
بان تقول : «لا إله إلا الله والله أكبر» . 

ونقل أيضاً عن آخرين من القراء زيادة التحميد » لما روى عن علي 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا قرأت القرآن فبلغتٌ قصار المفصّل 
فَاحْمَدٍ الله وكبر . وجميع ذلك قبل البسملة» ا نص على ذلك في 
تقريب النشر » فيكون ترتيب ذلك : لا إله إلا الله والله أكبر ولله 
الحمد بسم الله الرحمن الرحم . 

ومحل التكبير من اخر سورة والضحى إلى آخر سورة الناس » وقيل 
من أول سورة والضحى إلى أول سورة الناس . 


- ١ 
كا أنه يسن للقارىء إذا ختم أن يقرأ الفاتحة وأول سورة البقرة إلى‎ 
لهم المفلحون» وذلك لا تقدم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره‎ 
: أن النبي َه سكل : أي الأعمال أحبٌ إلى للله تعالى ؟ فقال ل‎ 
ا المرتحِل) ثم بيسن ذلك بقوله : «الذي يضرب من أول القران‎ 

إلى آخره كلما حل ارتحل» . 

ومن اداب خم القران الكريم : 

أن يكون أول النهار أو أول الليل : 

قال في الإتقان : الأفضل - للقارئ - أن يختم أُوّل النهار أو أوّل 
الليل » لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أي وقاص رضي الله 
عنه أنه قال : إذا وافق - ختم القرآن أَوّل الليل صلب عليه اللائكة حتى 
يُصبح » وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . 
قال في الإحياء : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر » وأول الليل 
- في ركعتي سنة المغرب . اه يعنى هذا في الختمة التي يقرؤها في صلواته . 

وقال ابن المبارك رحمه SS‏ 
الليل » وفي الصيف أول النهار . اه . ويعني بذلك امتداد صلوات 
الملائكة بامتداد الليل والنهار 

وفي كتاب الرعاية : قال مجاهد : من : خم القرآن نماراً وکل به 
سبعون ألف ملك يصلّون عليه حتى يمسي » ومن خة القرآن ليلا 


(1) ومثل هذا لايدرك بالرأى فله حكم المرفوع » کا هو مقرر في موضعه » وقد جاء مرفوعاً 


من طريق أي نعم في الحلية كا في الفتح الكبير . 
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وكل به سبعون الف ملك يصلون عليه حتى يصبح . اه وروى 
الديلمي في الفردوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً : 
«إذا خم العبد القرآن صلى عليه عند تمه ستون ألف ملك . 
ويستحب صيام يوم الختم إ الا أن بادك وا : هى الشرع عن 
صيامه » فقد روى ابن أبي داود بإسنادهالصحيح عن جماعة من التابعين 
أنهم كانوا يصبحون في يوم ختمهم صياما . 
استحباب حضور مجلس خم القران وفضله الكبير 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ويستحب حضور مجلس خم 
القرآن استحباباً متأكداً فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله 
ل ل 
ودعوة المسلمين . 

وروى الدارمي وابن ا داود بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله 
عنما أنه كان يجعل رجلا يراقب رجلا يقرأ القران فإذا أراد أن يختم 
أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك . اه 

وأخرج الطبراني بإسناد الثقات عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا 
خت القران جمع أهله ودعا : 

وعن الحكم بن عتيبة قال : أرسل إليّ مجاهد وعبدة بن أي لبابة 
فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القران » والدعاء يُستجاب 
عند خت القرآن » وإنه كان يقال : إن الرحمة تنزل عند خاتمة القران . 


وقال مجاهد : كانوا يجتمعون عند خم القران يقولون : تنزل الرحمة. 


ا 
استحباب الدعاء عند الختم لأنه جاب 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : ويستحب الدعاء عقب الختم 
اوقا ا ا ْ 

روى الدارمي بإسناده عن حميد الأعرج قال : من قرأ القران ثم 
عا ان عل دعائه أربعة آلاف ملك . 

قال : وين ينبغي أن يُلمّ في الدعاء وأن يدعو الا المهمة » وأن 
يكثر فق ذلك في صلاح المسلمين . اه 

وروى الطيراني عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي ع2 
قال : «من صلّى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة » ومن خم القرآن 
فله دعوة عا 1 

وروى الخطيب عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن لصاحب 
الق اد عله تة وة م وة ف :اهلو أن عراب طار 
من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه ارم » . 

وروی ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن لقارىء 
القرآن دعوة مستجابة » فإن شاء صاحبّها تعجّلها في الدنيا وإن شاء 
أتَرها إلى الاخرة”” ). 

وني شعب البيهقي من حديث أتس رضي الله عنه مرفوعاً : « من 
قرأ القرآن وحَمِد الربٌّ وصلى على النبي عه واستغفر ربه فقد طلب 
الخير من مكانه ) . 


. انظر الجامع الصغير . (؟) انظر ذلك في الفتح الكبير وأصله‎ )١( 


ا 

قال في الإتقان بعدما أورد هذا الحديث : ويسن إذا فرغ من الختمة 
أن يشرع في ختمة أخرى عقب الختم - الأول - لحديث الترمذي لاء 
سكل أي الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ قال له : « أحب الأعمال 
إلى الله تعالى الحالٌ المرتجل » قيل : وما الحالٌ المرتحل ؟ قال : «الذي 
ر امن أول القزات إل اجره علا حل ارتحل ». 

وأخصرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن أَبيّ بن كعب 
رضي الله عنهم أن النبي ل كان إذا قرأ إقل أعوذ برب الناس» أي 
خم القرآن اقشع من الحمدء ثم قرأ من البقرة إلى «#وأولكك هم 
المفلحون» ثم دعا بدعاء الختمة ثم قام . اه من الإتقان . 

وروى الديلمي في الفردوس عن أني أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : «إذا 
ختم أحدك فليقل : اللهم ايس وحشتي في قبري » . 

ومن الأدعية الواردة عنه صلى الله عليه وسلم : ١‏ اللهم ارحمني 
بالقرآن » واجعله لي إماماً ونورا وهدىّ ورحمة » اللهم ذ منه 
نانيك زعلضن :سند ما ت + وزی وره 15 الال راط اف 
النبار » واجعله لي مده يارب العالمين” '» . 


ومن الوارد عنه ع2 ما رواه أحمد والبزار وأبويعل وابن حبان 


: : 0 سبل 
والحام وغبرهم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله عل 
قال : « ماأصاب أحداً قط هم ولا حَرّن فقال : اللهم إنى عبدُك 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : رواه أبومنصور المظفر وأبوبكر بن الضحاك من طريق أي ذر 


الهروي من رواية داود بن قيس معضلا . اه . 


E 
وابن عبدك وابن اَمَك ناصيتي بيدك » ماض في علمّك » عدل في‎ 
قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك » ميت به نفسك » أو أنزاقه في‎ 
كتابك » أو علّمتّه أحداً من خلقك » أو استأئرت به في علم الغيب‎ 
أن تبعل القرآن العظم ربيعَ قلبي » ونورٌ صدري » وجلاء‎ - 

حزني وذهابَ همّي - إلا أذهب الله عز وجل همّه وأبدله مكانه 
فرحا ) الحديث . 

ويحسن الدعاء با زوانا سق عو جييية عل رفي الله تدان 
الدعاء الذي تعلمه فرق وسو الله 1 

« اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتتي. » وار مني أن أتكنّفَ 
ما لايعنيني » وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني . 

اللهم بديعَ السمواتِ والأرض » ذاالجلال والإكرام » والعرّة التي 
لاثرام » أسألك ياالله يارحمنٌ بجلالك ونور وجهك أن زم قلبي حفظ 
كتابك کا علمتني > وارزقني أن أتلوّه على النحو الذي يرضيك عني . 

اللهم بديعَ السمواتٍ والأرض ذا الجلال والإكرام والعرّة التي 
لارام أسألك الله يار حمن بجلالك ونور وجهك الكريم أن تور 
بكتابك بصري » وان تطلق به لساني » وان تفرّج به عن قلبي » وان 
تشرح به صدري » وأن تغسل به بدني » فإنه لايُعيسي على الحق غيرك 
ولا يؤتيه إلا أنت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ). آبن . 

أحكام سجدة التلاوة 
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قال الله تعالى : ل افيِنْ هذا الحديث تَعجّبون وتضحكون ولا‎ 
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تبُكون وأنتم سامدون فاسْجُدوا لله واعبدوا ‏ . 

وقال تعالى Es ET‏ 
لايسجدون ؟ ؟ !# . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « إذا قرأ 
ابنُ دم السجدة فسجد اعتزلٌ الشيطان يبكي يقول : ياويله- وفي 
رواية : ياويلي - أمِر ابن آدم بالسجود فسجد » فله الجنة » وأمرثُ 
بالتجود. قابيث فلي النار » رواه مسلم . 

وقد اختلف الأئمة في حكم سجدة التلاوة. فذهبت الحنفية إل انها 
واجبة واحتجوا على ذلك بالايتين السابقتين حيث إن الله أمر بالسجود 
عند قراءة القرآن » في الاية الأولى » وذمٌ في الاية الثانية وأنكر على 
الذين لايسجدون إذا قرىء عليهم » وني ذلك دليل الوجوب . 

وذهبت الأئمة الشافعية إلى أنها سنة » قال الإمام النووي :٠مذهبنا‏ 
أنه - أي سجود التلاوة - سئة وليس بواجب » وبهذا قال جمهور 
العلماء » ثم قال : واحتجوا على ذلك بما في الصحيحين عن زيد بن 
ثابت رضي الله عنه أنه قال : قرأت على رسول الله عله «(والنجم» 
فلم يسجد فيا » وبا في الصحيحين من حديث الأعرابي لما قال له 
النبي له : و خمسٌ صلواتٍ في اليوم والليلة » فقال الأعرابي : هل 
على غيرها ؟ قال : « لاء إلا أن تَطَوّعَ ( ادر ابيا بان حر 
الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل » حتى 
إذا جاء السجدة نزرل فسجد » وسجد الناس » حتبى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأها » حتى إذا جاء السجدة قال : يأأيها الناس إنما نر بالسجود 


كت 

فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إِثم عليه » ولم يسجد عمر. 

وفي رواية : قال عمر ل برض الود | د إلا أن نشاء . 
رواه البخاري . 

وأما كيفية سجدة التلاوة افد الايا فى ا وو 
مسنونتين » وقيامين مستحبين » بلا رفع يد » وبلا تشهد» وسلام» فیکبر 
قائمًا »ثم يَهوي إلى السجود »ثم يكبر » وينبض قائمًا. ويشترط هاما يشترط 
للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة ونحو ذلك ماعدا التحرية ونية التعيين 
عن اية كذا » بل يكفي كونها عن التلاوة . وتفصيل ذلك في كتب الفقه . 

وأما عند الشافعية فهي سنة كا تقدم ويشترط ها : النية » وتكبيرة 
الإحرام » وسلام بعد الجلوس » فهي : سجدة بين تكبيرة إحرام » مع النية › 
وبين سلام بعد الجلوس 
وأما أذكار سجدة التلاوة . 

فإن كانت في صلاة مفروضة قال ان ل الل ا زا 
كانت في صلاة نافلة أو في غير الصلاة فله أن يأتي فوق التسبيحات با 
ورد » كأن يقول : اللهم لك سجدث وبك آمنت » سجد وجهي للذي 
خلقه وصوّره وشق الت CS ELS‏ 
ويقول : سبو قدُوسٌ رب الملائكة والروح » ويقول : اللهم اكتبٌ لي 
بها عندك أجرًا » واجعلها لي عندك ذخرًا » وضع عني بها وزرًا » واقبلها 
ا رد مل الل ارا 

الوصايا الإلهية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والقسك بهما 

قال الله تعالى 7 وهذا كتابٌ أنزلناه مُبارَكٌ فاتبعوه وانّقوا 


= - 
تُرَحَمون # . 

والمعنى إن كنتم ترجون رحمة الله تعالى في دنياكم واخرتكم تلك 
الرحمة الجامعة لأنواغ السعادات والخيرات والمسرّات - فعليكم بائباع 
أوامر هذا الكتاب العظم » واتقاء مناهيه » فبذلك تنالون السعادة 
والصلاح والنجاح والفلاح . 

وقال تعالى : 9 والذين يُمَسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لانْضِيعُ أجر المُصلحين 4 . 

فا متمسكون بكتاب الله تعالى هم الصالحون والمصلحون › فلا 
يكون الإنسان مصلحاً إلا إذا كان صالحاً » ولايتكون صالحاً إلا أن 
يكون متبعاً متمسكا بكتاب الله تعالى . جعلنا الله تعالى منم . 

وقال الله تعالی : :لآ ومااتاكمٌ الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا 
وانّقو الله إن الله شديد العقاب # . 

وقد أوصى النبي بل في مواقف وداعه كلّها باتفسك بكتاب الله 
تعالى والاهتداء بنوره وباتقسك بسنته ع والسير على منباجها . 

فقد روى الإمام مسلم وأحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه 
أنه قال : قام رسول الله ڪه يوماً فينا خخطيباً بماء يُدعى مما - أي 
مكان يسمئ حمَّاً بين مكة والمدينة - ۰ 

فحمد الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال > وأمنا بعك : أن 
يها الاس فإما أنا بشر يُوشيك أن يأنيّ رسول ربي فأجيب - يريد 
بذلك وفاته عله - وأنا تارك فيكم ثَقَلينَ أولهما : كتابٌ الله » فيه 
المدى والنور فخُذوا بكتاب الله واستمسيكوا به» فحت النبي لله 


على كتاب الله ورب فيه ثم قال o as‏ 
بت بيتي » اذك رک الله في أهل بيتي ) . فقال رجل لزيد بن أرقم : ومن 
أهل يله رید لی ماز کے + تان رن از اا 
يته » ولكن أهل بيته مّن حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : 
هم ال علي وآل عقيل » وال جعفر » وآل عباس » قال : كل هؤلاء 
حرم الصدقة ؟ قال زيد : نعم . وني رواية لمسلم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « كتابٌ الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ 
به كان عل اهدي ».ومن أخطاء صل ° 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال : خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كالمودّع فقال : ١‏ أنا محمد 
نبي الأمي ‏ أنا محمد النبيّ الأميّ » أنا محمد الي الأميّ » ولا نبي 
بعدي » أوتيثُ فوا تخ اليم وخواتّمه وجوامعه , وعلّمت كم خرنة 
النار » وحملة العرش وتُجوَرٌ بي » وعُوفيتٌ وعوفيث أمتي » فاسمعوا 
وأطيعوا مادمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلُوا 
حلاله » وحَرّموا حرامّه ) رواه أحمد وغيره . 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عه أنه قال : 
«من انع كتاب الله هداه من الضلالة ووقاه سوءَ الحساب يوم القيامة » . 

فالواجب على العاقل أن يتمسك بكتاب الله تعالى وأن يستعين على 
ذلك بالدعاء بأن يوفقه الله تعالى لذلك ويعينه على ذلك . وقد علّم 
رسول الله ع أمته أن يدعوا بذلك » کا روى الطبراني في الأوسط 


عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي ع قال له : « قل : اللهم افتح 


E 
. مسامعٌ قلبي لذكرك » وارزقني طاعتك وطاعة رسولك وعملًا بكتابك)‎ 


وروى الطبراني ل ا يد 
قال : حرج علينا رسول الله ع فقال : « أَبْشيروا وبشّروا . أليس 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » فقالوا : بلى » فقال 
ی : « إن هذا القرآنَ طَرّفه بيدالله وطرفه بايد » فتمسّكوا به 
فإنكم لن تضيلوا ولن تهلكوا بعده أبدأ» . 

ورواه ابن أبي شيبة بلفظ : « إن هذا القران سب - أي حبل - 
طرفه بيدالله وطرفه بأيديكم ع مدن 
تهلكوا بعده ا 0١‏ . 

وروی ابن عساكر . عن أي مسعود مرفوعاً : « اعد الله ولا شرك 
GSI‏ لد 
جام و E‏ 
ل 


وقد بين النبي وه ير أن هذا القرآن الكرم فة المدئ ET‏ 
ابتغی 5007 أضله الله تعالى » فكل ماحالف القران الكريم فهو 
ضلال وفساد وشرٌ على صاحبه وعلى من عمل به . 

روى الإمام الترمذي عن علي كرم الله تعالى وجهه قال معت 
رول ال ل ا عا ويه رل و انا زا كرون فة 
قلت : فما احرج منها يارسول الله ؟ قال : « كتابٌ الله تعالى » فيه 


۷ ¬ 

نبا ماقبلكم » وخبرٌ مابعدك » وځکم ماینکم » هو لقصل ليس 
باهرل » من ت رکه من جبار قصّمه الله تعاللى » ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضله الله تعالى » وهو حبل الله المتين » وهو الذّكر الحكم » وهو 
الصراط المستقم » وهو الذي لاتَزِيعُ به الأهواء ولا تلتبس به الألسئة » 
ولاتشبع منه العلماء » ولا يلق على كثرة الردٌ ولا تنقضى عجائبه › 
وهو الذي لم قنته الجن إذ سمعمّه حتى قالوا : إنا معنا قرآناً عجباً 
مهدي إلى الرَشدٍ فآمنّا به . مَن قال به صدق ومَنْ عمل به أجر ومن 
ل ا 

وا أمر النبي عو امته باتهسك بكتاب الله تعالى - امرهم 
e ET‏ 
حذرهم من ترك العمل بما جاء عنه لي . 

روى الحا م وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله عر خطب الناس في حجة الوداع فقال مويله : «إن الشيطان 
قد أيس أن يُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن يُطاع فيما سوى ذلك ما 
تخافون من أعمالكم فاحذروا إفى قد تركتٌ فيكم ماإن|عتصمتم به فلن 
تسلو عدا كات اليه تساك ا . الحديث 5 في ترغيب 
المنذري . 

وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله بلي : 
امن أكل ا وغل فی ت وأو النائرن رف أي آمو ورب 
دخل الجنة) قالوا : يارسول الله إن هذا في أمتك اليوم كثير قال م : 
«وسيكون في قوم بعدي ) . 


٠ = 

قال الحافظ المنذري : رواه ابن أبي الدنيا والحاك - واللفظ له - 
وقال صحيح الإسناد . اه 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ر قال : «سيتة لعنشهم 
ولعتهم الله وکل ني مُجَابٌ : الزائد في كتاب الله عز وجل » والمكذّب 
. بقدر الله » والمتسلّط على أمتي بالجبروت ليذل من أعرٌّ الله ويعرٌ 
من أَذل الله » والمستحلٌ حرمة الله تعالى » والمستحل من عترتي ماحرّم 
الله تعالى » والتارك السنّة » . 

قال المنذري اا EFT‏ 
والخاكم وقال صحيح الإسناد ولا أعرف له علّة . 

وح ا يي E‏ 

أخرج ابن مردويه وأبونعم والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي عه قال : « من بَلّغه القرآن فكأئما شافهثه به - أي كلمعه - 
ثم قرأ © واوجي ي إل هذا القرآن ركم به ومن بل © . 

وعن محمد بن كعب القَرَّظي في قوله تعالى : #«.وأوجِيّ يي إلىّ هذا 
القرآن لأنذركم به ومن بلغ © قال : من بلغه القرآن فكانها رأى التي 
كله . وني رواية عنه أنه قال : من بلغه القران حتى يُفهمه ويعقله 
ين كبن عاين رضول الله عق ر کله أي قلا ححسة لق 
إعراضه وتقصيره . رواه ابن أي شيبة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 

تحذير المسلم من ترك العمل بالقران الكريم 

إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم للاتّباع والعمل » لا للهّجر والكسل » 
فحن على كل مكلف الاعتقاد بعقائد هذا القران » والائتار بأوامره 


جا 
E N‏ 
قال الله تعالى : ف وهذا كتابٌ أترأناه مباركٌ فاتبعوه واتقواء 
لعلكم ثُرحمون » أي فاتبعوا أوامره واتقوا مناهيه . 
التحذير من فصل السنة عن القرآن 
ومِنْ دعوى الاستغناء به عن السنة 

كان الله قالى تب[ وبا اناكم الرسول قدو ونا ما عنه 
فانتهوا * الاية . 

فمن لم يعمل بالسنة لم يعمل بالقران كا هو نص الاية وقد قرن الله 
تعالى بين الكتاب والسنة لتلازمهما » فقال تعالى إ وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة ‏ والمراد بالحكمة هنا السنة النبوية المحمدية المشتملة 
على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم فهي نازلة بالوحى من 
الله تعالى وهي بيان لكتاب الله تعالى . 

وقال تعالى كرو سق لصوتي ربا درك ماكب 
الكتاب والحكمة 4 أي السّئةة - 

وقال تعالى وو SG‏ أو ا ناه الت 
والحكمة» أي السنة . 

وقد أمر الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُعَلّمّ امه الكتاب 
والحكمة قال تعالى : [ هو الذي بعث في الأمييّن رسولًا منهم يتلو 
عليهم آياه ويزكيهم ويعلمهمُ الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ٠‏ 


ETE 

وقد أخبر النبي ميل عن الرجل الضال الذي يزعم أنه يكتفى في 
معرفة الحلال والحرام - بكتاب الله تعالى من غير أن يرجع إلى أحاديث 
رسول الله ع بل يردها ويُعرض عنها وحذر عه من تضليله . 

فقد روى الترمذي وأبوداود عن المقدام بن معديكرب رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عه : «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني 
وهو متکیء على أريكته ته فيقول يط ريك كاب انها ركنن 
فيه حلالًا استحللناه » وما وجدنا فيه غا حرّمناه > وإن ماحرم 
و و 

ورواية أبي داود : قال قال رسول الله عل : «ألا إن أوتيتُ هذا 
الكتاب ومثله مجه » ألا يوشك رجل شبعان على أريكته نه يقول 1 
بهذا القران فما وجدتم فيه من حلا فأُحلُوه وما حدم دافن حرا 
أ لابجل لكم الحماز الأهليٌّ ولا كل ذي ناب من السباع 
ولا لط معام إلا أن يستغنيّ عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعلممم 
أن يُقرُوهُ فإن لم يقروه فله أن يُعْقِبَهم بمثل قراه » . 

قال العلامة الخطابي في شرح هذا الحديث : قوله عله : «أوتيتُ 
هذا الكتاب ومثله) يحتمل وجهين من التأويل : أحدهما أن معناه أنه 
َه وتي من الوحي الباطن غير المتلوٌ مثلما أعطي من الظاهر المتلوٌ . 

والثاني أنه ع أوتي الكتاب وحياً وأوتي من البيان مله أي أذن له 
أن يبين ماني الكتاب فيعّم ويخصٌ » ويزيد عليه ويشرع ماليس في 
الكتاب فيكون في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلق من 
القران . اه . 


SEE. 
لا أَغرفنٌَ‎ ١ : وعن أي رافع رضي الله عنه أن رسول الله عي قال‎ 
الرجل منكم يأتيه الأمر من أمري إمّا أمرتٌ به أو تهيت عنه وهو‎ 
متكىء على أريكته فيقول ماندري ما هذا ؟ عندنا كتاب الله وليس‎ 
) هذا فيه . وما لرسول الله أن يقول ما يخالف القران وبالقران هداه الله‎ 
أخر جه الترمذي وأبوداوو 1 ظ‎ 
تحذير المسلم من ترك الأوامر القرانية‎ 
عن عبدال رحمن بن شبل عن النبي عي قال : «اقرؤوا القرانَ‎ 
ولاتَجُفوا عنه ”ولائغلوا فيه " ولا تأكلوا به‎ ٠ واعملوا به‎ 
ولاتستكثروا به» ”“رواه أحمد في المسند وقال في الفتح : سنده قوي.‎ 
وق المستد أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله‎ 
يله : , ياحذيفة تعلّم كتاب الله وَاتَبِعْ مافيه » قال ذلك ثلاث مرات‎ 


تحذير المسلم أن يستحلّ حارم القرآن 
وا يالل ع ل خم ا 1 
رُوى عن النبي عي أنه قال : « ماآمنَّ بالقرآن مَن استحل محارمه ) 
رواه الترمذي عن صهيب رضي الله عنه . 


. انظر جميع ذلك في جامع الأصول لابن الأثير‎ )١( 
. أي : لاتبعدوا عن تلاوته‎ )۲( ٠ 
)أي : لاتجاوزوا حده : من حيث لفظه بأن تخرجوا عن أحكام تجويده » ولامن حيث‎ 
. معناه بأن تتأولوه بالباطل اتباعا لأهوائكم‎ 


زفق أي 1 لاتجعلوه سبباً للاستكثار من حطام الدنيا . 


شل © 

قال العلامة الطيبي : من استحل ماحرم الله تعالى فقد كفر مطلقاً : 
فحص القران لعظمته وجلالته » وهذا معنى قول أنس بن مالك رضي 
الله عنه : رب تال للقران والقران يلعنه . 

إن من شر الناس من يقرأ القران ولا يَرعوي 
روى النساني عن أي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله ع 
5 ع f‏ 

خطب الناس عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : « ألا اخبر كم 
حر اتان وشن النانن: 9 إن من شير الاس رجلا عسل فى ميل اللنه 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره » أو على قدميه » حتى يأتيه الموت ؛ 
وإن من شر الناس رجلا فاجراً جريئاً يقرأ كتاب الله ولايرعوي » أي 
لاينكف ولا ينزجر عن القبح الذي نهى عنه القران . ورواه أحمد 
والحا م و صححه . ٠‏ 
قال : « اقرأ القران مانهاك » فإن لم يَنْهَكَ فلست تقرؤه » وكذا رواه 

والمعنى : أنك مادمت تقرأ القران مؤتمراً بأمره ومنتهياً بنهيه وزجره 
فأنت القارىء الكامل » وبذلك يكون القرآن الكريم حجة لك بين 
يدي رب العزة » وإن لم تكن كذلك فحالك نذير وموقفك خطير . 

وقد رواه الطبراني في الكبيرعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله 
زه : « رب حامل فقَهِ غير فقيه » ومن لم ينفعه علمه ضر ه جهله» اقرأً القرآنٌ 


مانباك فإن لم ينهك فلست تقرؤه » کا في ترغيب المنذري . 


A AAs 


من لم يعمل با في القرآن الكريم يبدأ عذابه 
في عالم البرزخ - أي القبر - إلى ماوراءه من الحشر 

روي لازي عرو سمرة بن عدت رضي الع قال كان رسول الله 
كه يُكثر أن يقول لأصحابه « هل رأى أحدٌ منكم رؤيا ؟ فيَعَصٌّ عليه من 
شاء الله أن يقصّ » وإنه صلى الله عليه وسلم قال ذاتٌ غداةٍ : «إنه أتاني الليلة 
آتيانٍ - وما جبريل وميكائيل کا ورد في اخر الحديث - وإنهما ابتعثاني فقالا 
لي : انطلق » وإنى انطلقت معهما . ) 

وق رواية : فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة . وني 
رواية أحمد : إلى أرض فضاء أو أرض مستوية - وإنا أتينا على رجل 
مضطجع وإذا آكرُ قم عليه بضيخزة ٠»‏ وإذا هو يبوي بالصخرة لزأيته 
فيل - أي يشدخ رأسه - فيتَهدْهّد الحجر - أي يتدحرج - ههنا» 
فيتبع الحجرٌ فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه کا كان » ثم يعود 
عليه فيفعل به مثل مافعل المرة الأولى . قال عي : فقلت هما سبحان 
الله ماهذان ؟ ) ثم أجابه الملكان بعد ذلك فقالا للنبي 2 : «أما 
الرجل الذي أنيت عليه يلغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القران 
فيرفضه - أي لايتقبل العمل به - وينام عن الصلاة المكتوبة » . 

وني رواية للبخاري في كتاب الجنائز : « قالا : وأما الذي رأيتَ 
يشدح رأسّه فرجل علَّمهِ الله القرآن » فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه 
بالنار » يفعًّل به - أي يعذب بذلك - إلى يوم القيامة ) الحديث › ا 
في كتاب الجنائز والتعبير. من البخارتي:: 


06 
مخاصمة القران لمن ' يعمل به وانتصاره للعامل به 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عر قال : وى 
برجل يوم القيامة ويُممّل له القران قد كان يُضيّع فرائضه » ويتعدّى 
حدوده » ويخالف طاعته » وی رکب معاصيّه فيقول : أي رب حمُّلتّه 
اياتي فبئس حاملي : تعدّى حدودي » وضيّع فرائضي » وترك طاعتي » 
وركب معصيتي ! فما يزال يقذف عليه بالحجّج حتى يقال له : 
فشاك به ! فيأخذ بيده فما يفارقه حتى يَكُبّه على منخره - أي على 
وجهه - في النار . ويُوْتَى بالرجل قد كان يحفظ حدود القران » 
ويعمل بفرائضه » ويعمل بطاعته » ويجتنب معصيته » فيصير خصماً 
دونه فيقول : أي رب حمّلتٌ اياتي خير حامل : انى حدودي › 
وعمل بفرائضي » واتَبِع طاعتي » واجتنب معصيتي » فلا يزال يَُقذِف 
له بالحُجَجٍ حتى يقال له : فشأئك به » فيأخذ بيده فمايزال حتى 
يكمنوه حُلّة الإستبرق ويضعٌ عليه تاج الملك ويسقيه بكأس اللك » . 
قال في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس » وبقية رجاله ثقات . اه . ورواه ابن أي شيبة وابن الضرّيس 
کا في «منتخب الكنز» . 

القران هو الحجة عند الله تعالى 

عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله عي : 
«الطّهور شطر الابمان » وا لحم لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله 
غلا أو ا ماين الماد و الأ و الصا توي لفن قةر هان 


TO 

والصبر ضياء » والقرآن حجة لك أو عليك » كل الناس يعدو فبائعٌ 
نفسّه فَمُعْيقَهَا أو مُوبقَها » رواه مسلم . 

وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عه عن النبي بل 

اثلاثة تحت العرش يوم القيامة N‏ العباد » 
والأمانة » والرحِمُ تدادي : ألا من وصلني وصله الله تعالى » ومن 
قطعني قطعه الله » رواه | لبغوي في شرح السنة » ورواه الحكم 
الترمذي ومحمد بن نصر . 

فإذا كان يوم القيامة وقف القران موقف الاحتجاج . فإما أن 
يحتج للعبد » وذلك إن كان عمل به » وإما أن يحتج على العبد» 
وذلك إن كان خالف ماجاء به القران . 

قال أبوموسى الأشعري : إن هذا القران.كائنٌ لكم أجراً » وكائن 
عليكم وزرآ » فاتبعوا القرآن ولايتبمّكم القرآن » فإنه من ائبع القرآن 
- أي عمل به - هبط به على رياض الجنة » ومن اة القتر ان كيان 
لم يعمل به - رج في قفاه فقذفه في النار 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال : إن القرآن أفضل من كل 
ا نري قرا ودر ارد يور اراد 
فقد استخف بحق الله » والقرآن شافع م: مشفع » وماحل مصدَّقٌ فمن 


(۱) قال في التيسير : فظهره لفظه » وبطنه معناه » أو : ظهره ماظهر من تأويله وبطنه مابطن من 


تفسيره . اه وثمة معارف ومفاهم » وفوق كل ذي علم علم . 


- - 
شفع له القرآن شفع » ومن مَحَلَ به القرآن صدّق ومن جعل القرانَ 
اة :كادف إل لكين ون ا إلى النار ٠‏ الأثر کا تقدم .. 

عصان يعض السوزو رابات اترغز ا 
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القران 
ووه لازي عن أن دين التعلى رضي الل ال قال 
كك ال ا ان ا 
يارسول الله إني كنت أصلي فقال : لم يقل الله تعالى : [ اممتَجيبُوا 
لله ولتي E‏ تكن E TT‏ 
سورة هي أعظم سورة في القرآن » فقال عه : « الحمد لله رب 
العالمين هي السبعٌ المثاني والقرآن العظم الذي أوتيثه » . 
سورة الفاتحة هي أفضل القران 
عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال : «أفضل القرانِ : 
ا ) 
سورة الفاتحة أمّ القران 
روى الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عر 
خرع عل أب بن كعب:فقال كل ١:‏ ابی وهو د آي أبنت 
يصلي » فالتفت فلم يجبه » وصلى أبيّ فخفف » ثم انصرف إلى 
رسو ل الله صل الله عليه وسلم فقال : السلام عليك يارسول الله › 
فقال رسول الله عي : «وعليك السلام . مامنعك ياأبيّ أن تجيبني إذ 


. رواه الحا والبييقي کا في الجامع الصغير‎ )١( 
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دعوثك » فقال : يارسول الله إني كنت في الصلاة قال : « أفلم تجذ 
يما أوحي إليّ أن 3 استجيبوا لله وللرسول إذا دعاك لا يُخبيكم 4؟ 
قال ابی :ابل :ولا أعوبة إن شا الله قال 3 لاتحت أن اعلملك سورة 
م ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها؟» قال : 
نعم يارسول الله . فقال رسول الله عله : «كيف تقرا في الصلاة؟) 
فقرأ أم القران فقال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ما 
أنرلث في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مها وإنا 
سبع من الثاني والقران العظم الذي أعطيئه 3 

فسورة الفاتحة تسمى أم القرآن » وذلك لأن أم الثيء أصله 
ومرجعه » ولذلك ميت مكة أم القرى ء لأا الأصل » فإن أول 
Co MT‏ 
وإلمها ترجع سائر القرى في صلاتها وحَجُها » وفيها بعث رسول الله 
َه إلى الاس كافة في مشارق الأرض ومغاربها . وكذلك سورة 
الفاتحة ترجع إليها سائر مقاصد القرآن ومجامع علومه إجالا » لا 
تضمنته من الإلحيات والنبوات والشرائع وأحوال المبدأ والمعاد ونحو ذلك 
؟ ينه احققون . قال سيدنا علي کرم الله وجهه 2 ارت 
سبعين بعيرا من تفسير فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتحة تسمى سورة المناجاة 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله له يقول : 
«قال الله تعالى عزوجل : قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » 
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ولعبدي ماسأل . فإذا قال الحمد لله رب العالمين» قال الله تعالى : 
حَمِدني عبدي » وإذا قال «إالرحمن الرحيم» قال الله تعالى : أثنى على 
عبدي . فإذا قال ل مالكِ يوم الدين قال الله تعالى : مجّدني عبدي 
- وقال مرة : فض إليّ عبدي - فإذا قال فياك نعبد وإياك 
نستعين» قال : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ماسأل . فإذا قال ل 
اهينا الصراطً المستقيمٌ . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
علمم ولا الضالين قال الله : هذا لعبدي ولعبد ماسأل » رواه مسلم 
وفي رواية للبييقي : « فإذا قال لإبسم الله الرحمن الرحم» - يعنى في 

أول الفاتحة - قال الله تعالى : ذكرني عبدي » . 

وتسمى الشافية والرقيّة 

عن أني سعيد رضي الله عنه قال : كنا في مسير لنا فتزلنا فجاءث 
جارية فقالت : إن سيد الحي سليمٌ - أي لديغ - فهل منكم راق ؟ فقام . 
معها رجل ماكنا أنه برقة » فرقاه - أي فقرأ عليه سورة الفاتحة - 
برا » فأمر له بثلائين شاة » وسقانا لبناً » فلما رجع - أبوسعيد - قلنا 
له : أكنتٌ تُحسن الرقية ؟ قال : لاء مارَقَيّت إلا بأمٌ الكتاب - أي 
سورة الفاتحة - قلنا : لاتُحَدِئُوا شيعا - في الشّياه - حتى نسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه 
وسلم » فقال : «ومايدريه أنها رقية ! اقسيموا-الشياه - واضربوا لي 

بسهم » . رواه البخاري . ش 
وني هذا دليل مشروعية الرقية بالقرآن » ودليل من قال بجواز أخذ 


الأجرة على القراءة . 
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وتسمى الشفاء 
روى الدارمي عن أي سعيد عن النبي َه قال : «فاتحة الكقاب 
شفاء من كل سم ) . 
وتسمى فاتحة الكتاب 

روك صلم کن ابن كباس رضي ا ول يهنا جربل عليه 
السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ مع نقيضا - أي صوتا . 
- من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء » فقال -أيجبريل - : هذا باب 
تن السسماء فج اليوم 4 مت اقط .إلا الوم رل مه ملك وال بت 
جبريل - : هذا ملك نزل إلى الأرض م يدزل قط إلا اليوم » فسلّم ‏ 
وقال : أشي بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب » 
وخواتم سورة البقرة » لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته » . 

وتسمى: الكافية , لأنها تكفى عن غيرها وتسمى: الكنز . 

وها أسماء كثيرة ٠‏ 

وهي أفضل سورة في القران . فقد روى ابن حبان في صحيحه 
ES‏ 
کان النبي عَم في مسير » فنزل ونزل رجل إلى جانبه » قال : فالتفت 
النبي عة فقال : « ألا أخبرك بأفضل القرآن ؟ » قال ون 
بال حمد لله رب العالمين» كا في ترغيب المنذري . 

ماورد في فضل سورة البقرة عامة وبعض آيات منها خاصة 

سورة البقرة سام القران : عن مَعقل بن يسار أن رسول الله 


ج 
عو قال : « البقرة سنام القرآن وؤْرْوَنُه » نزل مع كل آية منها ثمانون 
ملكا » واسبُخْرِجَتُ «الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم) - آية الكرسي - 
من كنز تحت العرش » فوصلث بسورة البقرة » ويسن قلب القران 
لايقرؤها رجل يريد الله والدارٌ الاخرة إلا غفرله › اقرؤوها على 
موتا؟) . رواه الإمام أحمد . ش 
سورة البقرة حصن من الشياطين 
روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال : « لا تجعلوا 
فيه حور البقرة لايدخله الشيطان » . 
وعن سهل بن سعد أن رسول الله ع ڪي قال : «إن لكل شيء 
E‏ ان امقر eS‏ 
e E E‏ 
أيام ( رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه 
سورة البقرة شعار امجاهدين وفُسطا ط العاملين 


جا لر او ای ا ای ن ق بخن اة 
تأخرا: ام الاس قاداق + ياأضحات الشصرة ت يعي أهل اة 
الرضوان الذين بايعوه فيها على الموت - وجعل العباس ينادى : 
ياأصحاب سورة البقرة » لينشطهم ويبعث فيهم الهمة » لأن الله تعالى 
يقول في سورة البقرة ف كم من فة قليلةٍ عَلَبَتْ فة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين ‏ 
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فجعلوا يقبلون على رسول الله عل من كل صب وجهة » 
وكذلك يوم ايعامة في الحرب مع مسيلمة الكذاب » جعل المهاجرون 
والأنصار يتنادون : ياأصحاب سورة البقرة » حتى فتح الله تعالى 
علهم ونصرهم . 

وكان خالد بن معْدان يُسمي سورة البقرة «قُسطاط القرآن ) 
وذلك لعظمتها وحملها للعقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق 
والاداب . وقد أقام ابن عمر ثماني سنين يتعلمها ويتدبرها ويحقق العمل 
بها ختى ختم ذلك كله » فنحر بدنة شكراً لله . 

عشر آيات من سورة البقرة أمان من كل مكروه 

روى الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : من قرأ عشر 
ايات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك ايت شيطادٌَ تلك الليلة : 
أربع آيات من أُوها » وآية الكرسي وآيتان بعدها وثلاتُ اا 
اخرها 2 ٠‏ لم يقربه ولا أهلّه يومشذ شيطان ولا شيء يكرهه › ولاتقراً 
على مصروع إلا أفاق . 

آية الكرسي هي سيدة آي القرآن 

روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عه : د لكل شيء سنام » وإن سسنام القرآن سورة البقرة » وفها آية 
هي سيدة أي القران : آية الكربي ) . 

آية الكرسي 0 في كتاب الله تعالى 
عن ای ين کم أن الب كلد ا أل رداق کات ان 


- ١45 
أعظم ؟» .قال : الله ورسوله أعلم . فردَّدها مرارا ثم قال أبيّ : ية‎ 
» الكرسي . فقال صلى الله عليه وسلم : « هيك العلمٌ أبا المنذر‎ 
E والذي نفسي بيده إن ها لساناً وشفتين‎ 
٠ . العرش » . رواه الإمام أحمد‎ 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه : أعظم آية في القران اية الكرسي» 
وأعدل آية في القرآن ل إن الله يأمُرٌ بالعدل والإحسان * إلى آخرها , 
وأخوف آية في القرآن ‏ فمن يعمل مشقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل 
. مثتقال ذرة شرا يره 4 وأرجى آية 9 قل ياعبادي الذي أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله © . ١‏ 

آية الكرسي مشتملة على الاسم الأعظم 

عن أسماءً بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله ع يقول في هاتين 
الايتين : الله لاإله إلا هو الحي القيوم # و 9 ألم . الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم * : « إن فيهما اسم الله الأعظمَ » رواه الترمذي . ظ 

اية الكرسي حصن حصين 

روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه قال : وكلني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان » فأتاني ات فجعل يحو - 
3 يتناول - من الطعام » فأخذنه وقلت : لأرفعنّك إلى رسول الله 
و . فقال دَعْنِي - ات ركني - فإني محتاج وعليٌّ عيال » ولي حاجة 
شديدة قال : فخلَّيتُ عنه فأصبحت » فقال النبي صلى الله عليه 
وهل : ويا أباهريرة ما فعل أسيرٌكَ البارحة ؟ » قلت : يارسول الله شكى 


اسورد 

حاجة شديدة وعيالا » فرجمته وخلّيت سبيله . فقال ل : «أمًا إنه 
قد كذبّك وسيعود» قال أبو هريرة : فعرفتٌ أنه سيعود لقول النبي 
َيه «إنه سيعود) . ٠‏ 

فر صَدْئُه - فَرَقَيه - فجاء يحثو الطعام فأخذته » فقلت : لأرفعنّك 
إلى رسول الله عله فقال : دعني فإني محتاج وعليّ عيال > لاأعود . 
فرحمته فخليت سبيله فأصبحت » فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « ياأباهريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟) قلت : يارسول الله 
شكا حاجة وعيالًا » فرحمته فخليت سبيله قال : « أما إنه قد كذبك 
وسيعود ) قال أبوهريرة : فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله عه وهذا آخرٌ ثلاث مراتٍ ترعم 
أنك لا تعود ثم تعود ل 
قلت : وماهي ؟ قال : إذا أويتَ إلى فراشك فاقراً آيةَ الكرسي 
أن ال علبك من اله حا ولا قريك البطاة حى سبح . 

كال ارو روه : فخليث سي فصت شال ل رصول الله 
عله : « مافعل أسيرك البارحة ؟ » فقلت : يارسول الله زعم أنه 
ححي SS E‏ : «ماهي؟» فقال 
أبو هريرة : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي حتى تتم 
الاية » فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حعى تصبح 
- وكانوا - أي الصحابة - أحرص شيء على الخير - فقال النبي ل : 
١‏ أما إنه صدَقَك وهو كذوب ! تغلمُ مَّن تخاطب منذ ثلاث ليال ياأباهريرة 
؟ ) قلت : لا . قال : «ذاك شيطان » أي : تمثل بصورة إنسان محتاج إلى طعام 


a E 

تلاوة اية الكرسي عقب الصلوات من أكبر الحسنات 

عن أبي أمامة عن النبي عي أنه قال : « من قرأ دير > وراء - 
كل صلاة مكتوبة - مفروضة - اية الكرسي لم يمنغه من دخول 
الحنة إلا أن يموت ) . رواه ابن مردویه . 

قال الحافظ ابن كثير : ورواه النسالي في عمل اليوم والليلة عن 
حميد الحمصي » وهو من رجال البخاري ». فهو إسناد على شرط 

ومن أسرار اية الكرسي ماذكره كثير من العلماء بالقراءات رضي 
الله عنهم أنها ذكر الله تعالى في ستة عشر موضعا منها مابين اسم ظاهر 
ومضمر » وأوصلها بعضهم إلى عشرين » باعتبار الضمائر المستترة في 
اسم « الحي » القيوم » العلي » العظم » ويعلم ذلك من تأمله . 

خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش 
ع 00 3 

عن أي ذر قال قال رسول الله عه : « أعطيت خواتم سورة 
البقرة من كنز تحت العرش ل يُعْطَهِنَّ نبي قبلي » . رواه الإمام أحمد . 

وقال سيدنا علي رضي الله عنه : لاأرى, أحدا عقل الإسلام ينام 
حتى يقرأ اية الكرسي وخواتم سورة البقرة » فإنها من كنز أعطيه 
. ا 0 1 
نبيكم عي من تحت العرش . 

وزو لای عن اين سمه قال قال وا ل و 
قرأبالايتين من آاخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » . أي : عن غيرهما من 


= 
التعاويذ » أو من الشرور والافات والمكاره . 
ظ وعن النعمان بن بشير عن الب عله قال : وإن الله كتب كتاباً قبل 
أن يخلق السموات والأرض بألفي عام » أنزل فيه آيتين خم بهما سورة 
البقرة ولا بغرا عن .ذا تلات ا فايطا ا راه ردي × 
آخر سورة البقرة دعاء لقّنه الله تعالى عباده وضمن هم الإجابة 
روى مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال 
فيه : فأنزل الله تعالى «9 ربا لا تُوَاخَذْنا إن نسينا أو أخطأنا 4 قال 
الله تعالى : «نعم» «إربنا ولا تحمل علينا إِصْراً کا حَمَلمَهُ على الذين 
من قبلنا» قال الله تعالى : : i)‏ نعم) إربنا ولا تُحَمّلنَا ما لا طاقة لنا به 
قال الله : «نعم» ‏ وَاعْف عنا واعْفرأًنا وارَحَمْتًا أنتَ مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين» قال الله : «نعم» وفي حديث آخخر : قال الله 
. تعالى : «قد فعلت) . 
وروى الحا والببمقي عن النبي عر أنه قال : «إن الله خم سورة 
ابقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه السذي تحت العسرش فتعلّموهما 
وعلّموهما نساء كم وأبناء م فإنهما صلاة وقرآن ودعاء 6 . 
ماورد في فضل سورت البقرة وآل عمران 

۱ عن أي أمانة زهي الله غد قال نع رسول الله عله يرل + 
«اقرؤوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه » اقرؤوا 
الزَهْراوَيْن - المنيرتين - البقرة وال عمران.» فإنهما يأتيان يوم القيامة 
كأعنا اتات أو كانيا عيانان" أو ایتا رفا د عطي رف 


. الغياية : ما أظلك من فوقك‎ )١( 


- ١45 
تحاجّان عن صاحبهما » اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة » وتركها حسرة‎ 
. ولا تستطيعها البَطّلةَ )© رواه مسلم‎ 
وذ لمعيحن عن ابن ماين رظي اللشحيينا يات بنذ يمون وج‎ 
النبي عَيْهِ - وهي خالته - قال : اضطجعتٌ في عرض الوسادة» واضطجع‎ 
ورل ا كله و آنه ق طرف ام رر ناله يلك ی اتن‎ 
الليل أو قبلّه بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله عه من منامه » فجعل‎ 
يمسح النوم عن وجهه بيده - وفي رواية ابن مردويه : فرفع رأسه إلى السماء‎ 
NE RS فا‎ 
آل عمران » ثم قام إلى شن معلّقة » فتوضاً منها فأحسنَ وضوءه ثم قام يصلي‎ 
قيام الليل - فقمت فصنعت مثل ماصنع » ثم ذهبت وقمت إلى جنبه‎ - 
فوضع رسول الله عه يده العنى على رأسي وأخذ بأذني العنى هلها » فصلى‎ 
ر كعتين » ثم رکعتین » ثم ركعتين ثم ركعتين ؛ ثم ركعتين »ثم ركعتين ثم أوتر‎ 
ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن » فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم حرج النبي‎ 
. َيه فصلى الصبح‎ 
وفي الحديث الذي رواه ابن مردويه :لما نزلت عليه آية فلن في تلق‎ 
: السمواتٍ والأر ض واختلافِ اللي والنهارٍ لاياتٍ لأولي الأأباب قال‎ 
«ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها ) . وذلك لأن فيها ا حت على التفكرٌ والاعتبار‎ 
روى أبوالشيخ وغيره أن نسي عه حرج يوم إلى‎  . والتدبر والادكار‎ 
اکرو اف الله تعال ولک تفكروا فين‎ ٠ أصحابه وهم يتفكرون فقال‎ 
خلق ) . وإما نباهم عن التفكر في ذات الله تعالى لأجم لظو ةغلا‎ 
لائذر که الأبصارٌ وهو يُدْرِكُ الأبصارٌ وهو‎ ١ ولا يُدركونه خبرة وفهماً‎ 
. © الات الخبير‎ 
القيامبحقوقها. أو المرادبالبطلة : السخرة : بمعنى أنها حصن من سح ر السحرة.‎ نوعيطتسياليأ)١(‎ 


ا 
آية لإشهد الله أنه لا إله إلا هو هى أعظم شهادة 
في كتاب الله تعالى 


روى الإمام أحمد أن النبي عي قرأ هذه الاية يوم عرفة ثم قال بعد 
قراءتها : « وأنا على ذلك من الشاهدين E‏ 

وروي أنه ع بعد ماظهر في المدينة قم عليه حَبران من أحبار . 
الشام » فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه : ماأشبه هذه المدينة 
بمدينة النبي الذي يخرج في آخر الزمان !! - ميه - فلما دخلا على 
رسول الله َيه عرفاه بالصفة فقالا له : أنت محمد ؟ قال : «نعم) 
قالا: أنت أحمد ؟ قال : «نعم» قالا : إنا نسألك عن شهادة فإن أنت 
أخبرئنا بها امنا بك وصدقناك . فقال هما : «سلاني) فقالا له : أخبرنا 
عن أعظم شهادة في كتاب الله تعالى ؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية » 
فأسلما . فهي أعظم شهادة في كتب الله تعالى » وإنما عرفاه ملي 
بموجب الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل . 

آية (١‏ فل الله مالك المّلك 4 

روى الطبراني بإسناده أن النبي عي قال : «اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعي به أجاب : في هذه الاية ية ا قل اللهمّ مالك المُذَّكِ د وق 
المُلْكَ من تشاء وزع المُلْكَ ممع تشاء ... # الاية . 


وروی e‏ الدنيا عن معاذ رضي الله عنه قال : شكوتٌ إلى 
النبي به دَيناً كان علي فقال : « يامعادُ أتحعبٌ أن يُقْضَى ديك ؟» 


= 4 - 
قلت : نعم . قال :قرع الل مالك املك توق املك من نشاء 
وزع الملك ممق غا وتر هن شاو ندل من ا يدك احير 
إنك على كل شيء قديرٌ 4 رحن الدنياوالاخرةٍ ورحيمّهما عطي 

منهما ماتشاء » وتمنع منهما ماتشاء » اقض عني ديني » . 

قال ع : « فلو كان عليك يلءَ الأرض ذهباً ادي عنك ». 
وروى الطبراني نحو هذا الحديث بالسند الجيد . 

آية © فإِنْ ولوا فقل : حي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم » 
رزوی أبوداود عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : من قال حين 
يضبح وحين يمسي : حسبي الله لا إله إلا هو , عليه ت وکل وهو ربٌ 
العرش العظم - سبع مرات - كفاه الله ماأهمّه من الدنيا والاخرة . 
ورواه ابن ال مرفوعاً . 
سورة الاسراء 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله ع يقرأ كل 
ليلة : بنى إسرائيل والزْمّر - أي سورة الاسراء وسورة الزمر - رواه 
الترمذي والنسالي وغيرهما . 

آخر اية من سورة الإسراء 

روى الإمام أحمد بإسناده أن النبي يل قال : « آية العِرّ : إوقل 
ليد لله الذي م د ربدا > وز كن لراك في المت ٠‏ را 

يکن له وليٌّ من الل وكبره تكبيرً» . 


NE 

في مل قل : فاكرفي 21 ل تل ى تحريل عليه الوم قال 
لي: E‏ : توكلثُ على الحيّ الذي لايو » والحمدٌ لله الذي لم 

يفخذ ولداً » ولم يكن له شريكٌ في الملك » ولم يكن له ولي من الل 
وکر تكبيرا. 8 
E OT‏ 
ك ٠:‏ أي 
ا اقل TT‏ الذي رتو بل 
١‏ الذي .لم يقخذ ولداً ... ؛ إلى تمام الآية . ثم أق عايهرسول الله لل 
- أي بعد حين - وقد حسنت حالته فقال : (مَهيم ؟) فقال :0 
أزل أقول الكلماتٍ التي علمتني يارسول الله . 

وروى عبدالرزاق في مصنفه بإسناده أن النبي ميه كان يعم الغلا 
ب ير ا E‏ 
الاية. وروى نحو ذلك ابن جرير وابن ألي شيبة وابن ن السني . 

٠‏ سورة الكهف 

عن أي الدرداء رضي الله عنه أن النبي عي قال : « من حفظ 
عش ايات اول سورة الكهف عصيم من الدجُال ( رواه مسلم . وفي 
رواية له : ومن اخحر سورة الكهف» وني رواية النساني : « من قرأ 
العشرّالأواخرٌ من سورة الكهف عُضيم من فتنة الدجال ». 


o. -‏ د 
زواة ااب ظ 
وعن ابن عمر رضي الله عنما قال قال رسول الله:صلى الله عليه 
وسلم : « من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة » وغفرٌ لَهُ مابين الجمعتين » 
1 أي : من الصغائر . قال الحافظ المنذري : رواه ابن مردويه في ده تفسنيرة 
1 1 3 څح 7 
وروى ابن مردويه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا : «الا احبر م 
ذلك » ومن قرأها يوم الجمعة غُفرله مابينه ومابين الجمعة الأخرى ٠‏ 
واد ثلاثة .أيام 4 ومن قرأ الخمسَ الأو انحر منها :عند نومه بعثه الله أي 
الليل شاء ؟ سورة أصحاب الكهف» کا في الفتح الكبير . 
موا طح 
روى الدارمي وغيره عن أي هريرة أن النبي مل قال : «إن الله 
عام » فلما معت الملائكة القرآن قالت : طوبى لأمةٍ ينزل عليها هذا » 
وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنةٍ تتكلم بهذا » . 
ش سورة السجدة الم 
عن جابر رضي الله عنه أن النبي یہ کان لاينام جتی يقرأ ل 3 


TE 
. تنزيل#السجدة » و لإتبارك الذي بيده الملك» رواه الترمذي والنسائي‎ 
سورة يس‎ 
روي عن انس رضي الله عنه أن النبي ميه قال : «إن لكل شيء قلباً » وقلبُ‎ 
القران يس » ومن قرأ س كتب الله له بقراءتها قراءة ال رآن عشر مرات‎ 

دون يس » رواه الترمذي والدارمي . 

وروى أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : «من قرأ يس 
ي لل أضعفٌ على غيرها عشراً ء ومن قرأها في صدر اهار وقدّمها بين 
يدي حاجته قضيث » 5 في كنز العمال . 

Oy‏ اي و 
ابتغاءَ وجه الله غفر الله ماتقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاک» . 

وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « من قرأ يس في 
ليلةٍ.ابتغاءً وجو الله تعالى غفرله » . رواه مالك وابن حبان في صحيحه » 
وتقدمت رواية أحمد في فضل سورة البقرة . 
٠‏ فضل الحواميم 

روى أبو الشيخ في الثواب عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «الحواميم 
ل اه 
الجامع الصغير . 

وروی ابن مردويه عن سمرة بن جندب مرفوعاً : ١‏ الحواميم روضة من 
رياض الجنة ) . 

وروى البمهقي عن الخليل بن مرة مرسلا مرفوعا : « الحوامم سبعء 
وأبواب جهنم سبع » أيه كل ا عل باه م عند اراي 


E 
. »' تقول : اللهم لا تُدخل هذا الباب من كان يمن لي ويقرؤني‎ 
حم الخان‎ ٠ 
رُوى عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عه ا قال : «من قرأ‎ 
. حم الدخان ليلة الجمعة غفرله ) رواه النسابي‎ 
وفي رواية : «من قرأ حم الدخان في. ليل أصبح يستغفر له سبعون‎ 
. ألف ملك» . رواه الترمذي‎ 
سورة الرحمن‎ 
وروى البميقي والديلمي عن السيدة فاطمة علما السلام عن النبي‎ 
ل قال : « قارىء الحديد - أى سورة الحديد - وإذا وقعت الواقعة‎ 
وال رحمن يُدْعَى في ملكوت السماوات والأرض ساكن الفردوس » کا في‎ 
. الفتح الكبير وغيره‎ 
سورة الواقعه‎ 
«علموا نساء م 1 ق فإنها سورة الغنى». رواه الديلمي في‎ 
. الفردوس عن أنس مرفوعاً‎ 
المسسبحات‎ 
عن العرباض بن سارية أن النبي مي كان يقرأ المسبّحات كل ليلة قبل‎ 
. أن يرقد » يقول : «فيهنٌ آية خيرٌ من ألف آية » .رواه أصحاب السنن‎ 
واختلف في هذه الاية » فقال ابن كثير حي قزل تال في أرل سور‎ 
الحديد هو الأول والاخرٌ والظاهِرٌ والباطِنُ وهو بكل شيءعايمٌ 6 وقال‎ 
. ه : هي أواخر سورة الحشر‎ 
E EE مد‎ 
يصبح - ثلاث مرات - أعوذ بالله السميع العلم من الشيطان الرجم ثم قر‎ 


ثلاث ايات من أخر سورة الحشر وك الك س اد 
. يصلون عليه حتى يمسي » وإن مات في ذلك اليوم مات شهيداً . ومن 
قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة ).. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : إذا وجدتٌ في نفسك 
الوسوسة فقل ‏ هو الأول والاخِرٌ والظاهِرٌ والباطِنٌ وهُو بكل شيء 
علم # فمن كررها ذهبت عنه الوسوسة . 

سورة تبارك 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله حو له : ١‏ من 

القران:سورة اتون إية شفعت لجل شى غدل : تبارك الذي بيده 
الملك » رواه أصحاب السنن . 

وروى الحا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «إن سورة من 
كتاب الله تعالى ماهي إلا ثلاثون اية شمَعَت لرجل فأخرجته من النار 
وأدخلثة الجنة ). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ٤ه‏ قال : « هي - أي 
سورة تبارك - المانعة » وهي المنجية تُنجي من عذاب القبر » . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي عي قال : « سورة من القرآن 
ماهي إلا ثلاثون اية خاصمت عن صاحبها حتى أدخلثه الجنة وهي 
تبارك » رواه الضياء المقدسي والطبراني في الأوسط كا في الجامع الصغير 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نسميها - يعني تبارك 
الذي بيده الملك - في عهد رسول الله عي المانعة » وإنها في كتاب 
الله تعالى سورة من قرأها في ليلة فقد أكثرٌ وأطيبَ ». رواه الطبراني في 
والكبير + والأوسشط ورحالة قات 


o 

وروى النساني عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من قرأ سورة 
تارف ادى دوالك كل 3 مه الل عرو حل ا من عاب افر > 
وكنا في عهد رسول الله عو نسميها المانعة » وإنها في كتاب الله 
عزوجل سورة من قرأها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب . 

وروی عبد بن حُميد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهسا أنه قال 
لرجل : ألا أنْجفك بحديث تفرح به ؟ قال : بى . قال : اقرأ «تبارك الذي 
بيده الملك» وعلّمها أهلك وجميعَ ولك وصبيان بيتك وجيرانك » فإنها 
المنجية وامجادلة تُجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربها لقارئها » وتطلب له أن 
تنجيه من عذاب النار » وينجى بها صاحبها من عذاب القبر وقال رسول الله 
إل : « لودذت أنها - سورة تبارك - في قلب كل إنسان من امي » . 
ورواه الطبراني أيضاً ما في مجمع الزوائد » وفي رواية الحا : «وددت أنها في 
قلب مؤمن » "م في ترغيب المنذري . 

تعويذة قرانية نبوية 

أخرج عبدالله ب بن أحمد في زوائد المسند بسند حسن عن عن ابي بن 
كعب قال : كنت عند النبي ع فجاء أعرابي فقال : يانبي الله إن لي ظ 
أخاً وبه وجع > قال : «وما وجعه ؟) قال : 6 . قال : «فأتتي ب 
فوضعه بين يديه فعوّذه النبي عي بفاتحة الكتاب ٠‏ وأربع اياتٍ من 
أول سورة البقرة ء وهاتين الايتين ##وإلهكم إلهٌ واحدٌ» واية. 
الكرسي » وثلاث آياتٍ من آخر سورة البقرة » وآية من آل عمران 
فإشهد الله أنه لا إله إلا هُوَ وآية من الأعراف «إإن ربكم الله 


١١ه‎ 


واخر سورة المؤمن لإفَعالَى الله المَلِكُ الحقّ4 وآية من سورة الجن 
#إوأنه تَعَالَى جد را وعشر آياتٍ من الصافات » وثلاث آيات من 
اخر سورة الحشر و إقل هو الله أحد4 والمعوّذتين : فقام الرجل 
ءِ 2 2 
كانه لم يَشَّكُ قط وجعا . كذا في المسند . 
ماجاء في فضل تلاوة سورة البينة 
روى الحافظ أبونعم في كتابه اسماء الصحابة بإسناده عن فضيل قال 


ممعت رسول الله مله بقول : ١‏ إن الله تما لسسع قراءة للم 
يكن الذين كفروا4 فيقول : أَبْشير عبدي فوعرتي لأمَكّئَنَّ لك في 
الجنة حتى ترضى » . 

ورواه الحافظ أبو موسى المديني وابن الأثير عن مطر المزني أو المدلي 
عن النبي عي : « إن الله يسمع قراءة 9 لم يكن الذين كفزوا 4 
ويقول : أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحؤال الدنيا 
والاخرة ولامكدنّ لك من الجنة حتى ترضى ». كذا في تفسير اين كثير. 
وقد جاءت الأحاديث النبوية في أن الله تعالى أمر النبي عي أن 
يقرأ هذه السورة على أبيّ بن كني قر یل لد مده عن 
بي حيّة الأنصاري رضي الله عنه قال : لما نزلت لم يكن الذين 
كفروا بن حل اكاب » إلى آخرها قال جبريل : يارسول الله إن 
ربك يأمرك أن ثقرئها يَأ » فقال النبي َيه لأبيّ : « إن جبريل 
أمرني أن أقرئك هذه السورة » قال أي وقد ذكرث نَم - أي هناك في 
املأ الأعلى .- يارسول الله ؟ فقال : «نعم» . قال : فكى أي . 
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وي رواية للإمام أحمد عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عله : «إني مرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا» قلت : 
يارسول الله وقد ذكرتٌ هناك ؟ قال : «نعم» فقال لي : «ياأبا المنذر 
فرحتٌ بذلك ؟ » قال : وما يمنعني ؟ والله يقول قل بفضل الله 
ورحمته فبذلك فليفرحوا هُو خيرٌ مما يجمعون »© . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وإنما قرأ عليه النبي ل 
هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيمانه » فإنه كان قد أنكر على إنسان - 
وهو عبدالله بن مسعود - قراءة شيء من القرآن على خلاف ما أقرأه 
رسول الله ع » فرفعه إلى رسول الله مزل فاستقرأهما وقال لكل 
منهما : «أصبت» قال أي : فأخذني من الشك ولا إذ كنت في 
الجاهلية » فضرب رسول الله عله في صدري قال أبيّ : فَفِضتٌ عَرَقاً 
وكأنما أنظر إلى الله فَرَقاّء وأخبره رسول الله عه أن جبزيل أناه 
فقال : «إن الله يأمرك أن تُقرىء أمئّك القرآن على حرف فقلتٌ : 
أسأل الله معافائه ومغفرته» فقال : على حرفين » فلم يزل حتى قال : 
إن الله يأمرك أن ”7 تقرىءَ أمتك القران على سبعة أحرف » کا جاءت 
الأحاديث الصحيحة في ولق ا ملا ١‏ 

من خصائص تلاوة «قل يأبها الكافرون» فما بعدها في السفر 
روى أبويعلى والضياء المقدسي عن جُبير بن مُطعم أن النبي عه 
قال له : «أتحبٌ ياجبيرٌ إذا حرجت سفراً أن تكون من أمئل أصحابك 
هيئةًٌ وأكثرهم زاداً ؟ اقرأ هذه السورٌ الخمس : قل ياأيها الكافرون › 
وإذا جاء نصر الله والفتح » وقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق 


OE‏ ل وافقح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحم 
واختم ببسم الله الرحمن الرحم » کا في الفتح الكبير . 
الترغيب في قراءة «قل هو الله أحد» وفضلها ٠‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : « احشدوا 
فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن » فحشد من حشد - أي فاجتمعوا - 
قال : ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ فإقل هو الله أحد» ثم 
ا إنا ا 
ا ا ع CC‏ 
القران » . رواه مسلم . 
٠‏ وعن أي الدرداء رضي الله عنه عن النبي عل قال : ٠‏ أيغجز 
حدم أن يقرأ في ليلةٍ ثلث القرآن ؟ » قالوا الت 01 
القران ؟ قال : « قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ». 

وي رواية : « إن الله عز وجل جرا القران ثلاثة أجزاء , 
فجعل « قل هو الله أحد » جزءا من أجزاء القرآن » رواه مسلم . 
وروي عن معاذ بن انس رضي الله عنه عن رسول الله مَل قال: 
« من قرأ قل هو الله أحد © حتى يختمها عشر مرات بنى الله له 
قصراً في الجنة » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إذاً نستكثّر 
يارسول الله ؟ فقال. رسول الله و «الله أكثر وأطيب» رواه أحمد 


~ ره ١‏ ست 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عله بعث رجلا على سريّة » 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب « قل هو الله أحد » فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبي عه فقال : « سوه لأي شيء يصنعٌ 
ذلك » فسألوه » فقال : لأنها صفة الرحمن وأنا أحبٌّ أن أقرأ بها » 
فقال النبي عي : «أخبروه أن الله يحبّه » رواه البخاري ومسلم . 

قراءة سورة الاخلاص قبل النوم 

٠‏ روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ع قال : «من 
أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه ثم قرأ : قل هو الله أحد 
مائة مرة » إذا كان يوم القيامة يقول له الربٌ تبارك وتعالى : ياعبدي 
ادحل على يمينك الجنة 0 . 

فضل الإكثار من تلاوة قل هو الله أحد 

روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي عه قال : «من قراً 
كل يوم مائتي مرة «قل هو الله أحد» مُحِىَ عنه ذنوب خمسين إلا أن 
يكون عليه دين » . | 

وروى البيقي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال : 
«من قرأ قل هو الله أحد مائتي مرة غفر الله له ذنوب مائتي سنة » . 

وروى الطبراني والديلمي مرفوعاً : « من قرأ قل هو الله أحد مائة 
مرة في الصلاة أو غيرها کیب الله له براءة من النار » 3 

5 ١ 

وروى البهقي وابن عدي عن أنس رضي الله عنه عن النبي عي 

قال : « من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة غفر له خطيئة خمسين عاما 
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مااجتنب حصالا أربعاً : الدماء » والأموال » والفروج » والأشربة . 

وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً : « من قرأ قل هو الله أحد ألف 
مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى » - أي أعتق رقبته من النار - رواه 
الخياري في فوائده » کا في الجامع الصغير وغيره . 

تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل 

روى الطبراني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله 
عله : « من قرأ «قل هو الله أحد» حين يدخل منزله تَمّتِ الفقرٌ عن أهل 
ذلك المنزل والجيران م" . 

تلاوة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة 

لحار لاحي لح ا ركو اله ادال ييا ارا امن 
کن فيه أو واحدة من فيزوج من اور العين حيث شاء : رجل القن 
عل EE EE‏ 
في رواية - ورجل قرأ في دُبّر كل صلاةٍ قل هو الله أحد عشر مرات » . 
ورواه عن جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً کا في الجامع الصغير . 

فضل تلاوة المعؤذتين وخصائصهما 

روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي بلي كان 
إذا أَوَى إلى فراشه كل ليلة جمّع كفيه ثم نَفَّث فيهما وقرأ فيهما : قل 
هو الله أحد > وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » ثم 


. قال الحافظ ابن كثير : إسناده م ضعيف‎ )١( 
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يمسح بہما - أى بيديه - مااستطاع من جسده : يبدأ بہما على رأسه 
ووجهه وماأقبل من جسده عه - يفعل ذلك ثلاث مرات . ورواه 
أصحاب السنن . وني هذا الفح دليل على التبرك والاستشفاء بين › 
كا نبّه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره » وفيه دليل على جواز القسح . 
تب رکا واستشفاء واسترحامًا - بكلمات الله تعالى وأسمائه . 

وروى الإمام مسلم وغيره عن.عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عه : « ألم تَر آياتٍ أنرلت الليلة لم ير مثلهن ؟ قل أعوذ 
برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » . 

وروى الامام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عي : «اقراً بالمعوٌذتين فإنك لن تقرأ بمثلهما » . 

وروى الإمام مالك عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة رضي 
الله عنها أن رسول الله مله كان إذا اشتكى - أي مرضًا أو وجعًا - 
يقرأ على نفسه بال معوٌذتين وينفث » قالت عائشة رضي الله عنها : فلما 
اشتدٌ وجعه َه كنت أقرأ عليه بالمعوذات وأمسح بيده عليه رجاء 
بركتها . ورواه البخاري وغيره . 

وروى أصحاب السنن عن أبي سعيد ا دري رضي الله عنه 
أن رسول الله عه كان يتعوّذ من اجان وأعين الإنسان » فلما نزلت 
المعؤذتان أخذ بهما وترك ماسواهما 

وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله 
ل قال له  :‏ ألا أخبرك بأفضل ماتعوّذ به المتعوّذون ؟»قال : بلى . 
فقال : ( قل أعوذ 5 الفلق وقل أعوذ برب الناس ) . 


= 
وروى النساني عن عقبة بن عامر رضي الله غنه فال تبعت رسول 
الله إل وهو راكب فوضعت يدي على قدميه فقلت : أقرتّني سورة 
. هود أوسورة يوسف ! فقال : « لن تقرأ شيعا أنفع عند الله تعالى من 
قل أعوذ برب الفلق » . هكذا أورده ابن كثير في تفسيره . 
قراءة المعؤذات وراء الصلوات المكتوبات 
روى الإمام أحمد عن.عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقرأ بالمعوؤذات في دُبر كل 
صلاة ورواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 
قراءة المعؤذات سبعًا سبعًا بعد صلاة الجمعة 

روى ابن السني عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مله أنه قال : 
« من قرأ بعد صلاة الجمعة : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
الفلق » وقل أعوذ برب الناس » سبع مرات : أعاذه الله بها من السوء 
إلى الجمعة الاخرى ) . 

وروى أبو سعيد القشيري في الأربعين عن أنس مرفوعًا : « من قرأ 
إذا سم الإمام يوم الجمعة قبل أن يشي رجليه ل 
هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس : 
ا : غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » . 

٠‏ تعظيم المصاحف 

قال الله تعالى إنه إنه لقرآن كريمٌ في كتاب مَكْدونٍ . لا يس 
إلا المُطَهّرون . تنزيل من ربٌ العالمين # . 
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فقد أخبر سبحانه أن هذا القرآن كريم أي مكرّم معظم » ومن نَم 


لا يَمَسه في الملا الأعلى إلا الملائكة وتلك الأرواح العالية القدسية لاجم 


مطهّرون أصفياءُ أنقياء » وحُقٌّ له ذلك » لأنه فإتنزيل من رب العالمين4. 

وقال تعالى : لإحم والكتاب المبين . إنا جَعّلناه قراناً عربياً لعلكم 
لرن .وإ فق آم لكات لديا مل شنكم 14 , 

وف هة الاياث الكرفة ينان من الله تعال: وإعلام مته الغياذة 
بشرف هذا القرآن الكريم في اللا الأعلى ومجده ورفعة شأنه » وذلك 
| ليشرّفه أهل الأرض ويعظّموه ويكرّموه » مقتدين باللا الأعلى في 
تمجيدهم وتعظيمهم لكتاب ربهم . 

وقال تعالى : فإ كلا إنها يَذْكِرَّة . فمَنْ شاء ذكره . في صحف 
مكرّمة . مرفوعة مُطَهّرة . بأيدي سفرة . كرام برّرة # . 

| فبيّن سبحانه أن صحف هذا القرآن الكريم مكرمة مرفوعة المكانة 
في الل الأعلى » مطهّرة من كل دس وزيادة ونقص وخلل » وأنه 
بأيدي الملائكة الذين هم سَفرّة بين الله تعالى وبين خلقه » وهم كرام 
الأخلاق والخصال والشيّم » بَرّرة الأفعال والأعمال والأقوال » فطوبى 
من تشبّه بهم في تمجيدهم وتعظيمهم وتكريمهم لهذا الكتاب الكريم »› 
وفي أخلاقهم وأعماهم وعباداتهم . قال عل : « الذي يقرأ القرآن 
,وهُو ماهرٌ به مع السّمّرة الكرام البررة » الحديث | تقدم . اللهم 

فهذا القرآن شأنه عظم ومقامه كريم » لأنه تنزيل من رب العالمين 


مه 

على أفضل الأولين والاخرين » والنازل به هو الروح الأمين ذو المكانة 
والسيادة والرتبة العالية والقيادة » ما أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله : 
إنه لَقَولُ رسول كربم . ذي قوةٍ عند ذي العرش مَكين . مُطَاعٍ نَم 
4 

فكان هذا المكين جبريل عليه السلام المطاع الأمين إذا نزل باياتٍ الله 
تعالى نزل معه مَوْكِبٌ حافل من الملائكة الكرام عليهم السلام » يَحُفِون 
ما نزل به من كلام الك العلام - إجلالًا وإعظاماً وعهيباً وإكراماً . 

وقد تقدم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن 
زسول الله عله قال : « البقرة سنام القران وَؤْرُوَتُه » نزل مع كل آية ٠‏ 
منها نمانون ملكاً » الحديث . وماذلك إلا لتفخم أمرها وتعظم شأنها وبيان 
فضلها و كرامتها. ظ ظ 1 

كا أخبر النبي عه أن سورة الأنعام لما نزلت نزل معها سبعون ألف 
ملكِ يُشيّعونها لهم رَجَلّ بالتسبيح والتحميد . كا رواه الطبراني وغيره . 

وفي رواية الحاكم في المستدرك عن جابر رضي الله عنه قال : لم 
نزلت سورة الأنعام سبّح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : 
« لقد شيّع هذه السورة من الملائكة ماسّدٌ الأفق » قال الحا : صحيح 
على شرط مسلم . 0 

وفي رواية ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
ومسل ا نالف شور الأنشام مني عر كان الاو 2 ا ان 
الخافقين لهم رَجَل بالتسبيح » والأرض بهم ترتج » قال أنس رضي الله عنه.: 
اودن مول اللوفم لها عدينا و ساقي ياك ناو" لمان الل 


E 

العظم سبحان الله العظم » . 

ومن أجل حرف - أي طرف جملة - وهو قول الله تعالى «إغيرٌ 
أولي الضرر» نزل جبريل ومعه موكب من اللائكة - يلقي ذلك على 
النبي عله » ما روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه 
٠‏ قال: « أملى على رسول الله عه لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
والنجاهدون في سبيل الله # فجاءه ابن أم مكتوم وهو يُمايها علي 
فقال وارسل للواوالك ار e‏ الجاهدثُ » وكان أعمى » 
رضي الله عنه فأنزل الله تعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غير أولى الضرر . فانظر في كرامة هذا القرآن الكربم على الله 
تعالى حتى إن جبريل الأمين المكين ينزل من أجل بعض آية » ثم انظر 
في واجب إكرام هذا القرآن الكريم عند خلق الله تعالى .. 

عي رك ار مد وير روي 
القران الكريم يتطلب عدة قوز .+ 

منها: تعظم المصحف » لا فيه من الصحف التي رسمتة واحتوت 
عليه وجمعته » وقد زوى ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن إبراهم ٠‏ 
التيمي قال يي مسري لد - يقال : 
موا المصاحف . اه . 


ومن تعظم المصحف وتكريه :ن برقع ولا وضع عل لأر 


. انظر جميع ذلك في تفسير ابن كثير والدر المنثور‎ )١( 


= 1 - 
وذلك لأن هذا القرآن کرم » والكتاب الذي كتب فيه وجبّعه مكرم 
ومعظم > ا أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله : ل إنه لقرآن كريم في 
كتاب مكنون 4 وهذا الكتاب الكتون هو اللوح امحفوظ المقدّس 
المعظم . قال الله تعالى « بل هو قرآنَّ مَجِيدٌ في لوج مفوظٍ © . ٠‏ 
فالكتاب والصحف التي كتب فيها كلمات القرآن الكريم مكرّمة 
معظمة » لما حوثه وجمعته » وإن الكتاب والصحف تغرف وتعظم 
وكرم على حسب ما احتوت عليه وكتب فيا » ولا أشرف ولاأجد 
م من ايات الله تعالی وكلماته > فيجب تعظم الصحف الجامعة 
وإذا كان الأمر كذلك : 


= فإن وضع الكتاب على الأرض لا يعد من باب التكريم ولا التعظم 
لذلك الكتاب كا هو ظاهر معلوم بالبداهة » بل وضع الكتاب على ء. 
الأرض يُوّذِن بعكس ذلك » ألا ترى من البد. يمي أن من أراد أن يحرم 
کتابك رفعه بين يديه » بل رجا رفعه على موضع مرتفع مكرم » ولو وضع 
كتابك المرسّل إليه على الأرض أمامك حين يدم إليه لكبر ذلك عليه ... 

إذا ب و 
الشرع يأمر بتكريمه لأنه قرآن كريم في كتاب مكنون » ولأنه في 
أم الكتتاب عند رب العزة لعلي حكيم » ال م 
عن الأرض ولا يوضع علما . | 

مت ينك روت ا م 
قال في الدر الختار : لصحف إذا صار بحالي لا يقرأفيه يدفن » كالمسلم. اه 


د : 

.قال في رد الختار : أي يجعل المصحف في خرّقة طاهرة ويُدفن في 
محل غير مهن لا يوطأ . قال : وفي الذخيرة : وينبغني أن بلك له 
ولايُشق له لأنه - أي ي الشق - يحتاج إلى إهالة التراب عليه » وفي ذلك 
انوع تحقير » زح انا ضير توي لماي لبقا ليق يمل راب 
اله فقو عبن اقا ` 

' وفي شرعة الإسلام : وإذا يبي لصحف واندرس مافيه فإنه بل 
في خرقة طاهرة ويدفن في مكان طيب لايصيبه قذر ولا يطأه أحد.اه. 

وقال في شرّعة الشرعة : وفي. شرح التّقاية : ورقة كتب فما اسم 
الله تعالى وكذلك أسماء الأنبياء والملائكة واستُّكْني عنها تُلقى في الماء 
الجاري أو تدفن في أرض طاهرة ولا تُحرق بالنار . أشار إليه الإمام 
محمد في السير الكبير . قال في الذخيرة : وبه - أي بقول الإمام محمد 
حال اه . وفي السراجية : دفن أو حرق لوجاك لسارت 
التاتارخانية . أه . 

قال : وفي القية : لايجوز في المصحف الخُلّى - أي الذي بَلِيت أو 
تشققت صحفه - الذي لايصلح للقراءة فيه » لا يجوز أن يلد به 
. القران اه . أي لايجوز أن تُجعل صحفه جلدا لمصحف اخر . فاعتبر 
وادّكر أيها العاقل ! فإن المصحف فيه كلام الله تعالى » وإن فضل كلام 
. الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه » کا تقدم £ 
الحديث الشريف . ومن أكرم كلام الله تعالى فقد أكرم الله تعالى . 

ونقل في شرح الشّرعة عن البزازية أنه لاييجوز مد الأجل إلى 
المصحف إلا أن يكون المصحف مرفوعاً » بحيث لاتقع الحاذاة بين موضع 


6 
ل 0 
يُحاذِه . اه بتصرف قليل . 
وبهذه المناسبة نقول : قد نص الفقهاء على كراهة مد الرجُل إلى 
القبلة . والدليل على ذلك أن هة اللقبلة 'مغطمة وغترمة الات اة 
التي يقبل فيها العبد على ربه في صلواته وعباداته ودعواته » وإنه يتجلى 
.. سبحانه على عباده في صلواتهم ودعواتهم وعباداتهم وطوافهم في 
قبلتهم . قال عر - کا في سنن الترمذي وغيره - : « فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا ؛ فان الله ينتصِب وجهه لوجه عبده مادام في صلاته ) 
الحديث . وني سنن أبي داود وغيرها عن جابر رضي الله عنه أن النبي 
َه قال : «أيكم يحب أن يُعرض الله عنه ؟ إن أحدك إذا قام يصلى 
فإن الله تعالى قبل وجهه فلا يَبْصقَنّ قبل وجهه . ولا عن يمينه 
وليئبصق عن يساره تحت رجله اليسرى » . الحديث . 
فجانب القبلة مكرم ومحترم شرعاً » ولذلك نبى رسول الله عه 
عن استقبال القبلة واستدبارها حالة البول أو التغرّط - تكرياً لها 
وتعظيما + لان اة الول والعوط ليت بمكرمة ولا معط .كلك 
ينبغى أن يستقبل القبلة وهو على تلك الحالة . 
روى البخاري ومسلم عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن 
النبي َيه قال. : « إذا أتيع الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها » 
ولكن شرقوا أو غرّبوا). قال أبوأيوب : فلما قدمنا الشامم وجدنا 
مراحيض قد بنِيتٌ قبل القبلة » فننحرف عنها ونستغفر الله تعالى . 
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وفي هذا كله دليل صر في أن جانب القبلة معظم ومحترم ومكرم 
شرعاً » ولذلك كان المجلس الذي استثقبل به القبلة له السيادة على 
غيره » وله الشرف على غيره » وله الكرامة على غيره » كا جاء في 
الأحاديث النبوية > ؟ أورد: ذلك الحافظ المنذري في «الترغيب» في 

الجلوس مستقبل القبلة فقال : 
عن آي هريرة رضن الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة » نزواه 
الطبراني بإسناد حسن . 
قال : وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال ابطر الله 
صلى الله عليه وسلم : « أكرمٌ امجالس ما استقبل به القبلة » . رواه 
الطبراني في الأوسط . ظ 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن لكل شيء شرفاً » وإن أشرف المجالس ما استتقبل 
به القبلة » رواه ارام : 
فهذه الأحاديث تدل على شرف جانب القبلة وكرامته وسيادته» وإذا 
كان الأمر كذلك فليس مدٌّ الرجُل للقبلة تشريفاً ها ولاتكرهاً لها ولا أدبا لائقآً 
بجانب القبلة “فإن من المعلو مات البدهية أن مد الرجل إلى العظماء أو الأشراف أو 
السادات أو الأفاضل يعتبرإساءة وتهاوناً وخروجأعن حدود الأدب »وقد 
أثبتت أحاديث النبي ع الشرفٌ والسيادة والكرامة لجانب القبلة . فاعتبرٌ 
والزم الأدب » فجانب القبلة معظم ومحترم» لأنه مُنّجّه العبد إلى ربه في صلواته 
وعباداته م تقدم » کا أنه مجه العبد إلى ربه في دعواته وابتهاله . 
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وقد روى الترمذي والنسالي والإمام أحمد. - واللفظ له- عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : كان إذا نزل على رسول الله ع الوحي 
يسمع عند وجهه كدوي النحل » فليثنا ساعة ‏ فاستقبَل القبلة ورفع 
يديه وقال : د اللهم زذنا ولا تتقصنا ء وأكرمنا ولا تهنا » وأغططنا 
ولا تَحرمنا » واثْرّنا ولا تُؤْئِر علينا » وارْضَ عنا وأَرْضنا » ثم قال 
يله : «لقد أنرل علي عشرٌ آياتٍ من أُقامَهن دخل الجدة » ثم قرأ قد أفلح 
المؤمنون 4 حتى خم العشر . فالقبلة معظمة شرعاً ومحترمة » والمتوجّه 
إليها ينبغي أن يتصف بصفة الحترم والمعظّم لها . 
٠‏ كانوا يقبلون المصحف ويتمسحون به 
روى الدارمي بإسناد صحيح أن عكرمة بن.ألي جهل - الحي ابن 
المت رضي ا يضق لصحتم عل وجهه ويقول + كناب 
ربي . أي : هذا كتاب ربنا أنزله إلينا بواسطة رسولنا سيدنا محمد 
َيه . أي : ومن جاءه كتاب من عظم فينبغي له أن ينظر فيه » فكيف 
بالقرآن العظم النازل من عند رب العرش العظيم على سيدنا محمد عر 
ذي الخلّق العظم . | 
ونقل في الدر الخغار أن أبن عمر رضي الله غنهما كان يأ للضححافن 
کل غداة ويقبّله ويقول : عهڏ ربي ومَنْشُورُ ريي عڙ وجل . وكان عڻان 
ابن عفان رضي الله عنه يقبّل المصحف ويمسحه على وجهه . اه 
كانوا يستحبّون النظر في المصحف إذا أصبحوا 
نقل الحليمي في شعب الإيمان عن يونس بن عبيد أنه قال : كان 
لقا للأولين النظرٌ في الملصحف » وقال الأوزاعي رضي الله عنه : كان 


س 
يُعجبهم. النظر في المصحف . اه وقال صاحب القوت : كان كثير من 
الصحابة رضي الله عنم يقرأون في المصحف ويستحبون أن لايخرج 
يوم إلا وقد نظروا في المصحف . قال : وتَمزّق. عهان بن عفان رضي 
الله عنه مصجحفين فنا غارة 5و سه يزيا ات ! 

. وقال العلامة الفامي رجه الله : كان الأئمة والصالحون من السدف 
أول مايبدأون به إذا أصبحوا النظر في المصحف » وكانوا يأمرون مَّن 
اش بصرّه أن ينظر في المصحف . اه . 

كانوا يستحبون توريث المصحف 

5 وف ذلك نوع من التعظم للمصحف والتكرم له لأن شأن العاقل 
أن يورث ماهو عزيز عليه كريم لديه محبوب إليه » يورشه لمن يحبه » 
ولأجل أن يجري عليه أجر القارىء فيه من بعده . 

فقد روى ابن ماجه بإسناد حسن والبهقي وغيرهما عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن مما 
يلبحقٌ المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته - علماً علّمه ونشره » 
ولا مالقا تركه » أو مصحفا ورّئه » أو مسجداً بناه » أو بيدا لابن 
السبيل بناه » أو خر أجراه» أو صدقة أخرجها من ماله في صحته 

وحياتة” تلحقه من بعد موته ) . 

النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة وها مطاليا . ) 
TS‏ ااي 

قال : «الدين النصيحة» ثلاثاً . قلنأ : لمن يارسول الله ؟ قال : 
ولکتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » . ش ش 

ورواه الطبراني من حديث حذيفة بن العان رضي الله عنه عن النبي 


E 
» من لايهتم بأمر المسلمين فليس منهم‎ ١ : على الله عليه ولم قال‎ 
|. ومن لم يمس ويصببح ناصحًا ل روزا رجانه 5 ولعامة‎ 
0 . ) المسلمين فليس مہم‎ 
فالنصيحة لكتاب الله تعالى ا وات الدين و اسا‎ 
وأشها مستوليةً عند الله تعالى » والنصيحة لكتاب الله تغالى ها‎ 
١ متطلبات عديدة . وقد نقل الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله ل‎ 
عن الامام محمد بن نصر المروزي في كتابه « تعظم قدر الصللاة ) عن‎ 
أهل ا من السلفٍ الصالح في مطالب النصيحة. لكتاب الله تمل‎ 
0000 a 0 ONT. .: قوهم‎ 
.هو‎ 1 E .وأما اة 3 لكاب ا الله ة تعال : : افشدَّة‎ 
وشدّة العناية في‎ ٠ كلام الخالق عز وجل 1 وشدة الرغبة: في. فهمه‎ 
تدبره » والوقوف عند تلاوته الطلب معاني. كتاب. مولاه أن يفهمه نه‎ 
. ويقيوم به له = أي _لله. تعالى 5200 عنه ج وكذلك النياصح من‎ 
لاد ولي المي ان ينصحه إن ورد اه كشابي .من عي يفهمه..‎ 
ليقوم بما. كتب فيه إليه » فكذلك الناصح لكتاب ربه يُعتّى بفهمه..‎ 
5 ليقوم لله ما أمرو به کا يحب رتا وبرضى » ثم يدشر مافهم في العياد‎ 
. وديم دراسته بالمحبة له والتخلق بأخلاقه » والتأدب يآدابة : أه..‎ 
ثم نقل الحافظ ابن رجب عن أي عمرو بن الصلاح رحمه الله‎ 
تعالى قوله : والنصيحة لكتاب الله تعالل : الإيمان به » وتعظيمه ؛‎ 
٠ وتلاوته حق تلاوته ؛ والوقوف م مع وام ونواهيه وتفهم علومه‎ ٠ وتنزيهه‎ 
ودب تحريف الغالين وطعن‎ ٠ 2 وأمثاله » وتدبر اياته نه والدعاء إليه.‎ 
الملحدين عنه اه. ظ‎ 


حبذ ]اي 11 يت 

ومن واجبات النصيحة لكتاب الله تعالى : القزام العمل به معتقداً 
أنه الحق المييّن لجميع الحقوق والواجبات . قال تعالى : 9 وبالحقٌ 
أنزلناه وبالحق نزل 4 الاية . 


ومعتقداً أنه هو القول الفاصل ب ين الى الال قل ال 
#والسماء ذاتٍ الرّجع . والأرض ذاتِ الصّدْع . إنه قول قصل . 
وما هو بالهزل 4 . 


وفي هذا يقسم سبحانه وتعالى بالسماء ورجعها بالمطر الذي به حياة 
النفوس والأجسام » وبالأرض وصدعها بالنبات وإخراجها الثنمرات 
والخيرات التي بها الأقوات لكل مقتات » أقسم بذلك على حقيّة هذا 
هذا القرآن الكريم الذي به حياة الأرواح والقلوب » فقال سبحانه 
«إإنه لقول فصنل أي هو الذي يفصل بين الحق والباطل » فيميز هذا 
من هذا » وهو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه ء وذلك 
يتضمن إثبات أنه هو الحق وليس بالباطل » وأنه الجد كل الجد» 
ولیس بالهزل فلا هزل فيه ولا باطل ولا عبث ولا لعب » بل هو كله 
حق وحقيقة وفصل وإحكام . قال تعالى : « ار كتابٌ أحكمث 
E‏ ) 

قال صلى الله عليه وسلم کا تقدم في الحديث : «هو الفصل ليس بالهزل) 
فلا يجوز أن تُتّخذ آياثٌ الله تعالى هُرّواً قال تعالى : ولا تتَّخِذوا آياتٍ الله 
هُرُواً واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزلٌ عليكمْ من الكتاب والحكمة 
يَعِظكُمٌ به » واتقوا الله واعلموا أن الله بكلّ شيء علم». 
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والنمي عن اتخاذ آيات الله هروا يتناول أموراً: 

أولا : سوق بعض الكلمات القرانية في مساقات المزل أو المزاح أو 
الضحك أو العبث » كا يفعله الزنادقة في مجالسهم . 

ثانياً : عدم الاهتام بأوامر القرآن وتواهينه » يث إذا وردت عليه 
اينات القر انرؤفيا EE‏ النواهي لم يعباً بذلك ولم يرغبٌ فيما 
و سال أو رش ماح ةر الان سد وكات ايات 
القران في نظره أباطيل أو هو ولعب » ولايرى فيا الحق والحقيقة 
والجدّ والقول الفصل وفصل الخطاب ! قال تعالى فيم فإ وإذا عَم 
من آياتنا شيئاً اتَحَدّها هزواً أولئك هم عذابٌ مُهين ‏ . 

افا :«الالعبال عل تصوضن القران الكرة باد برقا عن 
معانهها الواردة في السنة أو عن الصحابة أو عن السلف الصالح الذين 
تلقوها عن صدر هذه الأمة - يصرف تلك النصوص إلى ماتهواه نفسه 
فيتلاعب في الأحكام ويحَلّل الحرام » | لل عاوزاء ذلك :و كان نصوص 
الات لعي و و 


رابعاً : عدم الثقة واليقين بما أخبرت عنه آيات القرآن الكريم من 
أمور غيبية أو حوادث كبرى يستبعد ذلك من الوقوع » وذلك مغل 
مارواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال : بينا رسول الله عه 
في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون : 
ارج هذا اجر أن ا له اقصور العام و خا ١‏ مات 
ههات ! فأطلّع الله نبيهً مله على ذلك فقال : 


NET 

) احيسوا علي هولاء الركب » فأتاهم فقال لله : « قلع كذا 
وكذا » قالوا : يانبي الله إنما كنا نخوض ونلعب ! فنزل قوله تعالى : 
وين سألتهم را اا ولعب قل بالل ؤأياته 
ورسوله كنتم تستهزئون ؟) . فالنبي في قوله تعالى :و تقَخذوا 
:ايات الله .هروا 4 يقضي :أن يكون مؤقنفٍ الإنسان مع القران موقف 
الجادٌ الخازم الجازم المهم كل الاهتام باتهسك. بكتاب. الله تعالى والملتيزم 
.. قال.تعالى  :-‏ والذين يُمَسّكون کیان :و الامو اشا نا 
التي ااج المصلحين 4 صدق. الله e e‏ 


هذا وقد تم هع هذا الكتاب ونسخه في اسع والعشريسن من 
رمضان المبارك ۰ هھ . 


::ونسأل الله .تعالى: القيول أوأن. ينفح به.العباد إن هز السميتع العام 
وضلى الله تعالى على إمام الأنبياء والمرسلين » وسيد ولد ادم أجمعين » 
كل وفك رمحداه .ركل: e‏ ا 


الفهرس 


ه - القران كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود ٠‏ 
٤‏ - عظمة الكلام الإلمي بالوحي وهيبة الملائكة علييم السلام ٠‏ 
١‏ ح.حفظ الله تعال هذا القران ٠.‏ 


١١ 
ساس‎ 


١ 7 


۲۹ 
۳١ 


۳۲ 


TT 


e 
۳٦ 
r 
۳۷ 

۳۸ 

۳۸ 

۳۹ 

۳۹ 


حفظ الله تعالى لوح كتابته وصدف جوهره ٠‏ 

حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه ٠‏ 

حفظ الله تعالى هذا القران العظم من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان أبد الأبدين . وهو بحث نفيس يتعين الوقوف عليه . 

الأمر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن الكرم . 

الامر بتعاهد القران خوف النسيان . 

التحذير من الاعراض عن القران وتعريضه للنسيان . 

فضل تلاوة القرآن الكرم . 

المواظبة على متابعة الختات أحب الأعمال إلى الله تعالى . 

تلاوة القران الكريم أفضل العبادات . 

يوجر القارىء بكل حرف حسنة ٠.‏ 

أهل القران هم أهل الله وخاصته . 

ماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة 


قاری القران دكا رة تيال اورفاس 


امن خب القران فقن اجه الله ورسوله عه : 


القران مادبة الله تعالى فمن دخله فهو امن , 


ه١‎ 


or 


E 
الفهرس‎ 
البيت الذى يقرأ فيه القران تحضه الملائكة ويتسع على أهله‎ 
اليك الد يقرا فيه الان يضيء لأهل السماء‎ 
قراءة القران فيها الخير الكثير‎ 


تلاوة القران الكريم جلاء للقلوب . 

تلاوة القران الكريم تنفع القارىء ووالديه . 

خير الناس أقرؤهم . 

يقدّم الأقرأ على غي شعا . 

إكرام أهل القران من تعظم شعائر الله تعالى . 


إكرام حامل القران من إجلال الله تعالى . 


القارىء لايبوله الفزع الأكبر يوم القيامة . 
شفاعة القران الكيم لقارئه . 
القارىء لايزال يترق فى المنازل يوم القيامة ٠‏ 
تلاوة القران تنفح السامعين بالطيب وتتضوّع بالمسك . 
فضل القراءة فى الصلاة على غيرها ٠‏ 
مضاعفة القراءة فى المصحف على غيرها . 

من أعظم إكرام الله تعالى لأهل الجنة أن ان 
سبحانه وتعالى . 
نزول السكينة وتنزل الملائكة لقراءة اأ لقران الكرم 1 
البيوت التى يقرأ فيها القران تضيء ا : 


2 


کت 

صفحة الفهرس 

۳ - أصغر البيوت وأحقرها بيت لايتلى فيه كتاب الله تعالى . 

٣ه‏ - حفظ الملائكة لقارىء القران - 

4ه - الله تعالى يحب من يتلو كتابه فى الليل . 

٤ه‏ - تلاوة القران الكريم تنزل البركة ٠‏ 

4ه - البيت الذى يقرأ فيه القران كثير الخير قليل الشر 

ده - تالي القرآن على الناس ينال حظه من شرف التبليغ عن رسول الله عة . 

. الله تعالى يحب العبد يتلو آياته فى الليل وقد نام أصحابه‎ - ٥ 

لصيل OS‏ تلاوة القران الكريم ومدارسته » وفيه شرح 
حديث« من نفس عن مؤمن كربة » وبيان حكم قراءة القران 
جماعة بصوت واحد. 

. فضيلة .استظهار القران الكرم‎ - ٠6 

۳ - حفظ القران أعظم نعم الله تعالى على العباد . 

۳ س أشراف الأمة حملة ١١‏ لقران الكريم . 

۳ - أعنى الناس حملة ال لقران الكرم . 

4" - وقاية حامل القران الكريم » وكرامته » ويعتعه الله بعقله . 

٤‏ - حملة القران الكريم أولياء الله تعالى » وهم فى ظله » وهم يشفعون 
فى أهلييم . 

٠ لا يعذب الله تعالى قلباً وعى القران‎ - ٥ 

. حملة القران عرفاء أهل الجئة‎ - ٩ 


- ۷A ~ 


امل ۔ کات الله ال یکم شرعا + 


- حملة القران هم الحفوفون برحمة الله المكتسبون نور الله تعالى . 
٠‏ - الحامل القران دعوة مستجابة ٠‏ 


- اداب حامل القران الكرم . 

- اداب القراءة ومطالبها ٠‏ 

- الأول : الإخلاص . 

35 الثاني : الوضوء . 

- الثالث : السواك . 

- الرابع : استقبال القبلة . 

- الخامس : طهارة المكان ونظافته . 
الاق الهاو من القديث الأكبن, 
_- السابع : التعوذ والبسملة - 

- الثامن : التدبر عند القراءة . 

- وصية الصديق الأكبر رضي الله عنه ٠‏ 


- كلمات موجزة حول قول الله تعالى :48 لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه: 


ذكرم أفلا تعقلون ‏ . 
اا قرَّاء القران الكرم 1 
- استحباب السلف الصاح ترديد الآية للتدبر . 
- التاسع : الخشية والبكاء لقراءة القران ٠‏ 


ع 


ظ - 1۷4۹ > 
nd‏ الفهرس 
۷ - العاشر : الترتيل . 
۷ - الحادي عشر : استحباب الاجابة با ورد عند بعض الآيات 
والسور . 
١‏ - استحباب تحسين الصوت بالقران ٠‏ 
5 - استحباب طلب القراءة الطيبة والاستاع إليها . 
٥‏ - تنوير المجالس بالقران الكريم . 
5 - فضل الاستاع إلى تلاوة القران الكرم . 
۷ - آداب ومطالب الاستاع لتلاوة القرآن الكرم . 
5 - فضل تعلم القران الكريم وتعليمه . ظ 
٠‏ - الحث على تعلم الاولاد الصغار قراءة القران الكريم . 
٠١‏ - عناية النبي عه بتعلم القران ونشره . 
٠‏ - اتخاذ المسلم وردامن تلاوة القران الكرم . 
7 - عادات السلف الصالح فى خم القران الكرم . 
6 - استحباب المواظبة على ورد من القران فى جوف الليل . 
١‏ - حكم من نام عن ورده . | 
١‏ - ينبغي الاكثار من تلاوة القران الكيم فى شهر رمضان - 
٤‏ - استحباب القراءة فى جوف الليل جهراً مالم يوذ غين - 
٠‏ - اداب خم القران الكرم . 
۷ - ومن آداب ختم القران الكريم : أن يكون أول النبار أو أول الليل . 


2 A. 0 - 


صفحة الفهرس 


- استحباب حضور مجلس خم القران وفضله الكبير . 

- استحباب الدعاء عند الختم لانه مجاب ٠‏ 

- أحكام سجدة التلاوة وأذكازها . 

الوصايا الإهية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والقسك بهما. 

- من بلغه القرآن فكائما رأى رسول الله عَم ومع منه . 

- تحذير المسلم من ترك العمل بالقران الكريم . 

- التحذير من فصل السنة عن القران ومن دعوى الاستغناء به 
عن السنة 0 

- تحذير المسلم من ترك الاوامر القرانية ٠‏ 

- تحذير المسلم أن يستحل مارم القران ء 

- إن من شر الناس من يقرأ القران ولا يرعوي . 

- من لم يعمل بما ف القران الكريم يبدأ عذابه فى عالم القبر إلى ما 
وراءه من الحشر . 

- مخاصمة القران لمن لم يعمل به وانتصاره للعامل به . 

- القران هو الحجة عند الله تعالى . 

- خصائص بعض السور والآيات والترغيب فى قراءتها 

- سورة الفاتحة أفضل القران وأم القران و ... 

- فضل سورة البقرة عامة وبعض آيات منها خاصة ٠‏ 

ف آي الكرسي : سيدة آي القران . 


r 


٣يا‎ 


عد 


2. 


YAYE 


- خواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش 


ما ورد فى فضل سورق البقرة وال عمران ٠‏ 

آية # شهد الله أنه لا إله إلا هو 4 و ا قل اللهم مالك 
اللك ٠.‏ 

آخر آية من سورة التوبة : ل فإن تولوا فقل حسبي الله 4 
سورة الإسراء واخر اية منها . 

سورة الكهف . 

سورة طه والم السجدة . 

سورة يس والحوامم 

الحاد الطوى راف 0 ااات 


- سورة تبارك 1 


تعويذة قرانية نبوية - 

ما جاء فى فضل تلاوة سورة البينة . 

مالساي ارا و اكور اد 
ا 

الت فى قراءة 9 قل هو الله أحد * وفضلها ٠‏ 


- قراءة سورة الإخلاص قبل النوم ء 


فضل الإكثار من تلاوة # قل هو الله أحد ٠‏ 
تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل 0 


- 

م الفهرس : 
8 - تلاوة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة ٠‏ 

8 - فضل تلاوة المعوذتين وخصائصهها - 

٠ قراءة المعوذات وراء الصلوات > وبعد صلاة الجمعة‎ - ١ 

. تعظم المصاحف » وعدم وضعها على الأرض‎ - ١ 

٠‏ - المصحف يعظم ويكرم ولو بليت أوتشققت صحفه وفيه : الى 
03 عن مد الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة . 

648 - کانوا يقبلون المصحف ويتمسحون به ٠‏ 

8 - كانوا يستحبون النظر فى المصحف إذا أصبحوا ٠‏ 

۷۰ - كانوا يستحبون توريث المصحفف .. 


١ .‏ - النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة وما مطالبها . 4 
Vo‏ \ - الفهرس . ع 


OOO0000000000000000000000000000000000000000000 000000 


التصويبات 
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